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مهيل 


لا نلاحظ إهتماماً متزايداً بعلم النفس في الأوساط المثقفة فحسب ء 
بل في الأوساط الشعبية أيضاً » وهو إهتمام يتناول فضلا عن علم النفس 
علم الآثار والعلم التخيلي(*) («منكة1-عممعك5) . 

ليس هذا الجمع الذي يبدو غريباً للوهلة الأولى من فعل الصدفة ؛ 
فكل من علم النفس وعلم الآثار والعلم التخيلي يعبر عن قلق العصر 
الراهن وعن آماله ايضا . 

يسعى الإنسان اليوم » أكثر من أي وقت أآخر ء إلى فهم نفسه بطريقة 
راسخة ومثابرة ٠.‏ مع أنها ما تزال مبهمة ١‏ وهو يشعر بالعزلة في 
المدن » ولا سيها مع تضخم التجمعات السكنية الكبيرة ؛ كما أنه يشعر 
بفقدان انسانيتهفي سياق عمل مفرط في تجزئته وحيث لا تظهر أية علافة 
سببية بين المنتج وانتاجه . ويسعى إلى معرفة نفسه في ماضيه وحاضره 
ومستقبله . ومن هنا التأثير الذي تمارسه عليه هذه الفروع الثلائة التي قد 


(#) نزعة أدبية» روائية » سينمائية , تتطلق من بعض معطيات العلم الحديث لتبني 
تصورات شيالية لإحتمالات تأثير تطور العلم في المستقبل على الكون والإنسان عامة . 
( المترجم ) . 
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تبدو غريبة عن بعضها البعض » ولكنها تشترك مع ذلك بقاسم مشترك , 

وإن انهل هذا السعي أحيانا شكل الإستراحة أو شكل إغتراب و أت 
من موضع أنعر ٠‏ ء وإن كان مثقلا بعوارض خارجة عن موضوعه , فإن 
ذلك لا يعني أنه ليس نحركاً أساسياً . ولنقل على الفور بأن هذا السعي ليس 
إرادة فهم بقدر ما هو سعي نحو الفعل » وهو ليس ترصداً لمعرفة فكرية 
حضى بقدر ما هو تعطش معلن أم لا » لتجاوز القلق الذي فينا . 

هاهنا تكمن المشكلة الفعلية . يجاول انسان الألف الثالث » المنقسم 
بألفى طربقة بفعل الإستلابات الإإجتماعية » تجميع أجزاء شخصيته المنناثرة 
لبعيد تكرين نفسه في كل ما يزال يجهله , ولكنه يسنشعره . وهو يشعر . 
أكثر من أي وقث أخرء بأنه تخدوع بالإيديولوجيات الكلاسيكية ‏ السياسية 
والدينية ‏ التي بدت الأولى منها عاجزة عن حل المشاكل الإجتماعية بالمعنى 
الأوسسع للكلمة ٠‏ بينها بدث الثائية عاجزة عن رفع القلق الذي يخنق 
الإنسان المماسر ؛ هذا في حين يجد نفسه في الفراغ المطلق . في العدم , 
وذلك نلف المهام المصطنعة لحياته المادية والإغراءات السطحية و الحضارة 
أوقات الفراغ ٠‏ . 

إن التعرف إلى بدايات الحضارات + وتلك التي كانت او بقيت ‏ لوقت 
فصير ‏ مختلفة ٠‏ وتخيل مستقبل. كوي سيقت الإشارة إليه مع غزو القمر 
وبشائر العسواريخ العابرة بين الكواكب .إن كل ذلك هو ء في الونت 
نفسه . وسيلة هرب وتأكيد للذات . أما فيها خص علم النفس » فإن 
الإنسان لا يللب منه معرفة عملية بقدر ما يطلب تقديم الجنواب على 
لمرحاته غير المعبر عنها . لقد نعييث أمله علوم النفس التجريبية البافلوفية 
والسلرقية ؟ وليس ذلك لأن هله الأبحاث كانت غير مفيدة أو لآن 
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ملاحظاتها كانت خاطتة » بل لأنها بقيت ناقصة بشكل رهيب » ومن 
المعروف أن إعطاء وجه واحد عن الحقيقة المتعددة الوجوه يؤدي إلى 
تزويرها . 

كان من المبررء بمعنى ماء إتخاذ الإنسان موضوع دراسة » وبالتالي 
جعل المراقب موضوع المراقبة وإرجاع الأول إلى مستوى الحيوان » وذلك 
لأن « الإنسان العاقل 688 1م52 -110020) هو في الأساس حيوان ؛ بيد أن 
الخطأ ىظ وعميقاً في البقاء عند هذا المستوى . كان ذلك يعني إهمالاً 
لأكثر مظاهر الحياة البشرية تعقيداً وغنى . وف الحقيقة »لم تكن هذه 
الممارسات في علم النفس تؤدي إلا إلى تجزيء الإنسان وإستلابه » شأنها 
في ذلك شان المجتمع الذي كانت إنعكاساً له . 

يجتذب علم النفس العاطفي » بوصفه «علم نفس الأعماق » كما 
سميناه » والذي كان فرويد رائده وبقي سيذه » بشكل حدسي إنتباه كثير 
من الناس الذين يعتقدوت أن بوسع هذا العلم أن يقدم لهم على الأقل جواياً 
ما على مشاكلهم الأساسية في حال كان عاجزا عن تقديم الجواب النباثي - 
وهذا أمر مستحيل . 


وإذا كانت الدول التوتاليتارية 5 أدانت التحليل النفسي » فذلك لأنه 


يشدد على التناقضس بين الفرد والمجتمع ولأنه يطرح ء ضمناً أو صراحة 2 
بأن للغرد حقوقاً » وهذا ما وجدث فيه هذه الدول هرطقة لا تطاق . 


ولو أن فرويد إكتفى بالإشارة إلى هذا التناقض بين الإنسان والحضارة 
التي أعدها لما كان تجاوز حد الملاحظة التافهة , ولكنه إعترف ايضاً بأن على 
الأفراد واجبات لمجرد أنهم يعيشوت في وحدات إجتماعية . لقد أشار» أو 
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حاول الإشارة على الأقل » إلى أنه يجب عليئا » تحت خخطر الفناء » تحويل 
هذه الوحدات إلى متحدات منسجمة وحية » يتم فيها تجاوز التناقض 
المنزايد حدة بين الفردي والإجتماعي » كما يتم تجاوز تناقض الحياة - 
الموت . سواء على صعيد الخلية أم على صعيد المجالات الكونية . 

هنا تكمن عظمة رسالته . لقد بلور العلم التخيلي . بالإستناد إلى 
إنجازات العالم العصري ‏ أسطورة الناس الآليين وليس مهأ أن نعرف ما 
إذا كان علينا قبول الناس الآليين أم رفضهم . بل المهم » بالأحرى . أن 
نحذر من تحول البشر أنفسهم إلى ناس آليين . 

هذه هى المسألة الأساسية المطروحة والتى تحتوي على المسائل 
الأخرى . إننا نعتقد بأن علم النفس الفرويدي سيساعد الئاس على حل 
هذه المسألة . . . 


عرف 
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القسم الأول 


كان من الصعب . لزمن طويل » كتابة حيأة فرويد كاملة » خاصة ما 
تعلق منبا بطفولته الأولى.. لأنه كان في غاية الكتمان حول هذه الناحية . 
لقد كشف عن القليل جدأ من عناصرها في مؤلفنه-مطعروم هط غه 1< 348 
مله وعن بعض المقاطع المختصرة 15 أيضاً في 269765 5ع0 م5860 هآ ؛ 
هذا علياً بأنه تأسف » فيما بعد » على هذا القليل الذي قاله عنها . ويدون 
شك » فإن هذا التحفظ ينسجم » جزثياً » مع مجمل مزاجه . بيد أن 
الصرامة في ممارسة هذا التستر » خخاصة حول مرحلة الطفولة الأولى » 
تحملنا على إفتراض وجود أسباب هامة جعلته حساساً إزاء هذه المرحلة . 

سّدت هله الثغرة أخيراً » في أيامنا» مع نشر مراسلاته الشخصية 
بفضل جهود تلميذه الأمين أرنست جونز108865 872656 . وذلك لغرض 
يُشكر عليه . أولاٌ » لأنه يقطع الطريق على التعريض السبىء » الذي ظهر 
هنا وهناك » ومن ثم لأنه يسمح لنا بفهم أفضل للرجل الذي كان من شأنه 
إنجاز أمور عظيمة إلى هذه الدرجة . نحن نعرف الآن أنه يحتفظ بسرها 
بتأثير الصدمات العاطفية في طفولته الأولى ويتأثير الأوضاع العائلية الصعبة 
التي توجب عليه تجاوزها قدر الأمكان » دون أن يتمكن من طردها كلياً من 
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ذهنه حتى بعد وصوله إلى قمة نضوجه ومجده . 

ولد سيغموند فرويد في السادس من أيار 1856 في فريبرغ , 8هطئء5 
مدينة صغيرة في مورافيا 24053716 أسسها التشيكيون . ولكن 
جرمنتها.6215810810ع اللاحقة أدت إلى نسيان إسمها القومي بريفو 
01 ., إنها مديئة ريفية » أكثر من 990 من سكابا كاثوليك, لا 
تفتقر إلى الجمال والفتنة » ونبدو في الظاهر هادثة.. بيد أن نمو حياة عصرية 
وصناعية كان قد بدأ بإقلاقهاٍ ؛ هذا هو مناخ كل سنواته الأولى التي كان 
ها » كبا إعترف بذلك شخصياً , تأثير كبير على شخصيته . 


عمل فرويد » في مرحلة لاحقة » على الإهتمام بأصل أجداده . كان 
ينتمي إلى عائلة عريقة ببودية من البرجوازية الصغيرة ؛ وهي عائلة إعتبر 
أفرادها أنفسهم , كجميع أبناء دينهم » بمثابة ألمان على صعيد الأمة 
والثقافة . واعتبر . أو إعتقد أن بوسعه إعتبار » أن أجداده إضطروا , إثر 
الأضطهادات التى تعرضوا لما . إلى الطجرة من بالاتينا84ه22136 حيث 
ولدوا إلى غاليسياء1ء6811 6 ليرجعوا عبر مورافيا 2 إلى بلدان لختها ألمانية . 

كات في الشهر الحادي عشر من عمره » عندما أثارت فيه ولادة أخ له 
ردود فعل الغيرة التي يفيت جاده حق وفاة هذا الأخ في شهره الثامن » حيث 
احن ساسرد” وهو ما يزال طفلاً بشعور حاد بالذنب . وهو شعور لم 

يختفٍ تماماً من ذهنه ٠‏ ولنورد ايشا : على سبيل التذكار . رد الفعل 

العاطفي الذي أحس به - في عمر سنتين ونصف لدى رؤ يته والدته عارية 
تماماً 2) , 


(1) هذان الحادثان مذكوران في رسالته التي وجهها إلى فليس 11655 , في العام 1897 , 


10 


000 . © 0066026 2318/ / : مغغط 


بيد أن هذا الحادث قليل الأهمية بالقياس إلى ولادة أخ آخر» وهو في 
عمر سنتين » وهي ولادة أحيت الغيرة التي كان قد أحس بها إزاء الأخ 
الأول » وبالقياس » إلى علاقاته مع إبن أخته جون الذي كان يكبره بسنة » 
والذي كان رفيقه المعتاد في اللعب . 

كان فرويد يمس إزاء جون بمشاعر ذات وجهين » بحيث كانت تختلط 
المحبة بالعداوة . وعندما كان إبن أخخته يقلبه ويرهقه كان فرويد يدافعم عن 
نفسه بشدة ضد « الطاغية الصغير » لأنه كان يبدو في هذا العمر ذو نزعة 
قتالية مساوية على الأقل لنزعة إبن عمه . كانت هذه الروح الشرسة بارزة 
فيهما لدرجة أنبهها أساءا » في أحد الأيام »معاملة فتاة صغيرة بعمرهنا؛ ويرى 
أ. جونز في هذه المسألة ضرورة وجود عناصر جنسية في هذا العنف . 


يجب أن لا نقلل» وأن لا نبالغ في تقدير هذه الأحداث ؛ فهذه النزاعات 

فى الطفولة الأولى إعتيادية عند كل منا . ويجب أن لا نرى فيها نوعاً من 
القدر المحتوم » ٠»‏ بل أنها كانت بالأحرى بمثابة مثير(105ناة5) . وبوسعنا 
الاعتقاد ع مع كاتب سيرته جونز بأن مواهب شخصيته الفطرية أمر 
أكيد » » بيد أنها ارت بالمصاعب العاطفية التي صادفها في السنوات الأول 
من حياته شأنه في ذلك شأن جميع الأطفال 7 تقريباً . وبعد أن كان يتصرف 
بشكل عاطفي إزاء أوضاع صعية ونضنة » فإنه لم يقف عند حدود ردود 
الفعل الفورية » فيا كاد يبلغ سن المراهقة حتى إنتابته رغبة جاتحة إلى الفهم 
تتميز عن الرغية في المعرفة لأها هذه الأخيرة تقتصر على تكديس 
المعلومات . وإعداد معرفة عميقة بينها سعى فرويد . بدون كلل ؛ إلى 
تعميق المشاكل التى تعرض لا سابقاً » هذه المشاكل التي برزت بنفس 
العمق الأصلي ف عحرائة المدرسية والإجتماعية » وفي زواجه » والخ . وم 
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يرد العثور على جواب عقلانيٍ على المستوى الشخصي فحسب . بل على 
مستوى العلم عامة . 

كان وضعه الإجتماعي يفاقم من وضعه العائلٍ . لم يكن يوجدء في 
المديئة الريفية حيث قضى طفولته الأولى سوى,662 من البرونستنت و9602 

من اليهود » بحيث كانت عائلته منغلقة على نفسها بالضرورة ومنعزلة عن 
غالبية المجتمع » ومع أنها كانت منخرطة فيه في الظاهر . فإن كثيراً من 
الأمور تباعد بين اليهودي والكاثوليك» وخاصة بالنسبة لطفل يقظ وحساس 
10 كان سيتمرك ارويد ١‏ الناكن الأجرائن الى كانت لتر فى رمن 
الكنائس ‏ والتي كان فرويد يسمعها في الحلم حتى بعد مضي ثلاثين 
سنة ! - والأعياد المختلفة . والتلميحات إلى تاريخ لم يشترك فيه أبداً » 


والخ » والخ . 


كان بعمر أربع سنوات عندما إستقر أهله في فييناء وكان عليه البقاء في 
هذه العاصمة الشهيرة طيلة حياته تقريباً ؛ بينها كان في قرارة نفسه يحن دوم 
إلى مديئة فريبرغ القديمة حيث كان الحبل قريباً جداً منه . 

ربما كانت المصاعب التى صادفها والده يعقوب13100 . الذي عمل في 
تجارة الصوف ٠‏ نياف اعابت هذا الأنتقال ؟ وفي الحقيقة فإن التصنيع 
الذي بدأ هناك وجه ضربة قوية إلى الحرفيين وصغار التجار . 

تابع فرويد دراسته في إحدى الثانويات » كطالب جيد لا أكثر » وإن 
كنا بقولنا هذا نخيب أمل من يسعى إلى العثور على سمات تتوفر عند كل 
رجل مشهور . تدل منذ طفولته على طبيعته المتميزة » وربما كان لامعا في 
بعض المواد » ولكنه لم يكشف عن مواهب خارقة . 
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لنشر فقط إلى إستعداده لدراسة اللغات ؛ كان يحسن . بداهة ٠.‏ 
الألمانية لغته الأم » والعبرية التي تعلمها في بيته » وسرعان ما أحسن باتقان 
اللاتينية والإنكليزية والفرنسية » ودرس من ثم الإيطالية والإسبانية . كانت 
هذه المعارف في غاية الفائدة بالنسبة له عندما صار الأستاذ فرويد » وافتتح 
لوحده طريقته العيادية » وحيث كان عليه أن يكون سكرتيراً لنفسه وأن 
يجيب على المراسلات الأجنبية العديدة التي كانت ترده . 


لقد أحس» في جو المدرسة بأنه عنصر غريب عن جسم المجتمع . وذلك 
بوضوح أكبر ما كان يشعر به » وهو في إطار عائلته في فريبرغ . وكان » من 
جراء عرقه ودينه » عرضة إلى إحتقار تشوبه العداوة من جانب رفاقه . لم 
يكن فرويد » الشاب الذي كان ينظر إليه نظرة دو:. » ليقلب المقاييس 
ويشعر باعتزاز مستور . ويبدو أنه ل يتصرف بعداء إزاء العداء الكامن الذي 
كان يحيط به . لقد مرّء بدون شك . في مرحلة البطولة » ككثير من 
الأطفال ؛ كان أبطاله المفضلون هنيبعل الكبير وماسينا(84855652)- إثنان 
من قادة الحرب - إلا أنه كان ينسب هذا الميل إلى علاقاته السابقة مع إيبن 
عمه جون*؟ : «ربما بوسعنا إرجاع تكوين هذا المثال الفخور إلى الماضي ٠‏ إلى 
سنوات طفولتي الثلاث الأول إلى الرغبات الني أثارتها » في نفس أصغر 
الرفيقين » علاقاتي » المحبة اانا والمعادية أحياناً أخرى مع هذا الصبي 
الذي يكبري بسنة عم © , 

كان رد فعله على الأنعزال الذي وضع فيه » ترسيخ هذا الإنعزال 
أولاً » والأنطواء على نفسه » وتأمل مشاهد الطبيعة » متى أمكنه ذلك » 


(#) يظهر جون في مكان سابق بوصفه إبن أخته ( المترجم ) . 
(2) 5م696 مم0 ععمعكة 18 : أمدهع1 . 
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تأمل جمال الطبيعة الذي كان شديد الحساسية إليه منذ طفولته . وكان 
يغرق » في نفس الوقت » في دروسه » مفتشاً فيها عن تعويض فكري سهل 
التوضيح . كان مثالا على هذه الظاهرة النفسية التي أوضحها فيما بعد . 
وبررها في شكلها المباشر والحاد ]ا في شكلها المتطور والراقي الذي سماه 
« التسامي » ٠‏ 

وإذاكاة مصيما . شب الطروحاقة القاضة ند يأن الشخصية 
تتكون ء في خطوطها الأساسية . في السنوات اكمس أو الست الأولى من 
الحياة , فيمكننا أن نحكم بأن الأساسي من ميوله العاطفية قد ظهر , وبأن 
ما يمكننا أن نلاحظه فيا بعد » كالمشاكل المتعلقة بزّواجه مثلا ‏ لقد إختار 
فتاة غير جميلة ‏ ومشاكله مع أهل زوجته » كان كل ذلك ترداداً وليمس 
تلياً ٠‏ كيا يمكننا الإنتقال بسرعة أكبر لتركز على تفتح وإنطلاق حياته 
المهنية . 

وا أنبى دراسته الثانوية وكان عليه إختيار ميدانه » فإن والده أظهر 
إيزااية ق التمترت مالعا له بالائيك مسب رخن . تردد سيغموند قليلا . 
لقد اجتذبته دراسة الحقوق لفترة قصيرة » ثم حسم أمره هائياً واحتار 
الطب . علا بأن دراسة الطب كانت أطول وأصعب من دراسة الحقوق ء 
ولكن ذلك يعبر عن إحدئْ سمات مزاج فرويد الذي لا يسمح لأي عائق 
بالوقوف في وجه مشاريعه . وربما كان في تلك المرحلة بهتم » بشكل مبهم 3 
يمشكلة الانسان » لقد إعتقد بدون شك . والعلوم الطبيعية في أوج 
إنطلاقها » بأن علم وظائف الاعضاء ربما يكشف له طبيعة الإنسان . هكذا 
تسجل »ء في سن السابعة عشرة » في الجامعة كطالب في الطب . 


إهتم كثيراً بالأبحاث العملية » وعمل مع المشرحين بروك عاءناءظ 
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ومينير 34610614 في علم أنسجة الجهاز العصبي ؛ وصار دكتوراً في الطب 
في العام 1881 » وهو بعمر 25 سنة . 


لقد فكر بمتابعة أبحائه » ولكن هذا العمل لم يكن ليفتتح آفاقاً مباشرة » 
وكان عليه » نظرا لوضعه العائلى المتواضع . أن ببتم بمستقيله ؛ فترك 
المختبر » بناءٌ لنصائح معلمه بروك ؛ ليدخل كتلميد , ومن ثم كطبيب 
متمرن في المستشفى © . 

صار في ربيع 1885 محاضر(20265) في علم الأمراض العصبية » 
وبات نجاحه الآن مؤمئاً » وصار بامكانه الحصول على درجة أستاذ وتأمين 
زبن أغنياء وكش . بيد أله لم ينتش بهذه النتيجة » كان يريد أن يعمق من 
تكوينه » كا يريد تعميق الطب » وهذا هدف أكثر طموحاً ولكنه مبرراً . 
وني الواقع » كان في المستشفى قادراً على الحكم على عجز النتائج العيادية 
المتعلقة بالأمراض العصبية » إن لم يكن غياها . 

لقد ذهب سدى تشريح الدماغ الذي قام به علم وظائف الأعضاء 
وعلم الأنسجة وفحصها للتتلافيف وموضعته] للمراكز المخية ووصفه] 
للاتصالات العصبية ؛ لم يؤْدٍ هلما الإنجاز العلمي إلى تطور المداواة . 

م يستفد فرويد , تقريباً » أي شيء من هله المواد . كان يستشف 
حينذاك » بدون شك ٠‏ إنه ليس بوسع المجهر والمبضع كشف كل شيء ؛ 
وإنه يوجد في الإنسان عناصر تبقى عصية على الملاحظة بواسطة هذه 
الطرق . 


(3) مستشفى : وناقطمة علصقت1 وعماعمةعالف . 
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كان أحياناً يعيد التفكير بقصة فريدة أخخبره مها د . برويرءنة©82. +2 - 
الذي يكبره 14 سنة الذي التقاه في مختبر بروك . عالج هذا الطبيب » من 
العام 1880 حتى العام 1882 . فتاة مصابة بالحستيرياء ولاحظ أنها 
تتحسن في كل مرة تتحدث فيها طويلاً » وتكشف عن أسرارها ؛ ولكن 
بووير كاذ قد لاحل انها كانت تيدر حوبا وكاها ني شبذا لق كلانهنا . 
حينذاك عمل على تنويمها مغنطيسيا لينزع منها هذا السر الذي كان يلعب 
دوراً هاما في مرضها ٠‏ وما أن تم كشف هذا السر بتأثير التنووم المغناطيسي - 
حتى احتفت عوارضه . 

لا يمكن للمعارف الطبية الراهنة تفسير هذه الحالة الغريبة .. لا في 
نشوثها ولا في شفائها . وفي ذلك الوقت بالتحديد ء كانت المجلات الطبية 
تنقل صدى التجارب والنتائج التي حصل عليها شاركو 085006 في 
باريس . في حالات المستيئريا . هناك إذن » معلم في طب الأمراض 
النفسية يلجأ إلى وسائل عمل أخرى تختلف عن الطرق الكلاسيكية غير 
الفعالة . 


كان يستحيل تجريب هذه الطرق في فيينا » لأن الرفض الفعلي كان 
يطوق التنويم المغناطيسي » وهو رفض يرجع إلى أيام ميسمرةعم3065 . 
لقد طرد « الطبيب الدجال + من اللدينة » كما أن بروير نفسسه ' يكن يلجأ 
إلى هذه الوسيلة إلا نادراً ٠‏ وذلك دون تقديم تقارير رسمية إلى معية 
الأطباء . 


لذلك طلب فرويل » 'مدعوماً من بروك » منحة بالسفر لمتأبعة 
#اضرات شاركو في لاسالبيتر يبر(ءع8518م521 1.2آ) . وحصل عليها . 
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نحن فق شتاء 1885 -118586 . يتزاحم الطلاب 5 كثير منبم من 
الكبير ) 5 لم يلبث فرويد ٠‏ الذي ضاع في جمهور الطللاب » أن لفت إنتيأه 
المعلم وذلك من خلال ترجمة محاضراته إلى الألمانية ؛ ومع أن شاركو كان 
عبتم به ويشجعه » فانه لم يعر أي إنتباه لحالة مريض بروير التي رواها له 
فرويك : 

عاد فرويد » بعد عدة شهور , إلى فيينا » معرجاً في طريق عودته على 
برلين حيث التقى مع كاسوفيةز 153550112 الإإختصاصي قْ الأمراض 
العصبية عند الأطفال » وأقام في هذه المدينة بضعة أسابيع . 

قدم » لدى عودته . تقريراً عن محاضرات شاركو إلى جمعية أطباء 
فيينا » ولكنه لم يلق إلا التشكيك » إن لم نقل العداء © . 

تزوج في خريف 6 واستقر كاختصاصي في الأمراض العصبية . 

كان يستعمل المعالمة الكهربائية والتنويم المغناطيسي . سافر ثلاث 
مرات إلى نانسى 21320 » بعد أن خيبت أمله الطريقة الأولى » ومن أجل 
تحسين إمكاناته في الغانية » فدرس هناك على يد ليبولت غلنتةا16آ1 
وبرنبايم75ا 8610 » اللذين كانا سيدا التنويم المغنطيسى الطبى . 

لدى عودته » إستشار بروير » وصار الرجلاتن يعملان سوية . عاد 
بروير إلى التنويم المغنطيسي . الذي كان قد تخل عنهء تحت شكل 
التطهير5515ة2)0© ؛ والذي يكمن في انتزاع الأسرار التي تقمع المريض » 
2 
)04( كانت جمعية الأطباء » لا سيا رئيسها » تعتبر وجود المستيريا عند الإنسان وإمكان خلق 


إنقباضات وشلل هستيري بواسطة الإيحاء التنومي بمثابة أمر باطل . 
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كا كان قد فعل في حالة الفتاة المصابة بال هستيريا » أي أن ينزع من المريض 
الأفكار والمشاعر التي كبتها منذ زمن طويل. ونشر الأثنان » بالتعاون فيا 
بيبا » دراسات وملاحظات حول الحستيرياء في سنوات 1893 
و 1895 »ء قبل أن تطرأ الخلافات بينبها بينبم| ؛ فانقطع التعاون بينها » » ولعل ما 
أساء أكثر إلى فرويد هو إنقطاع الصداقة ايشا . قال في مؤلفهه1 غ6 ءذ/ 213 
251632815 » في معرض حليثه عن بروير : « كلفني تطور التحليل 
النفسي صداقته . لم يكن من السهل عل دفع ثمنبها غالياً هذه الدرجة » إلا 
أنه كان لا بد من ذلك » . 

صار فرويد » من الآن فصاعداً » وحيداً » وسيبقى كذلك .. 

' تخى نهائياً عن التنويم المغناطيسي وعن المعالجة بالتطهير . كان يفكر 
دوماً بتجارب بروير . وأحس بأن النتائج التي حصل عليهاء 5 
السير » مع أنها كانت إيجابية . من أين تأتي الميول غير الواعية ؟ من 
يكبتها » ولماذا ؟ أين تذهب بعد أن تُكبت ؟ . 

وهناك الكثير من الأسئلة الي ما تزال حتى الآن تنتظر جواباً . كان 
يعتقد بأن اللاوعي الذي كان يعترف به بصعوبة كبيرة - باعتباره منطقة 
ميتة تغوص فيها الذكريات المنسية » تقريباً كا تخغوص الأدوات القديمة غير 
المستعملة في المخزن ٠‏ أو باعتبارها غرفة سوداء » كان فرويد يعتقد بأن هذه 
النظرة إلى اللاوعي لا تنطبق على الواقع أبداً . « إذا كان اللاوعي يتجلى من 
خلال وسيلة العوارض وهي وسيلة مشوشة . فإن علينا نحن » كا يعتقد 
فرويد . أن نتعلم لغته حتى نفهمه » . 

هكذا نشأ التحليل النفسي . بطريقة تجريبية » ومعه نشأت النظريات 
التِي كان من شأهها أن تقلب عالم الفكر . والآن ء بعد أن تبنى طريقة مجهولة 
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تماماً وتتطلب كثيراً من المرضى وتخليهم التام عن شخصيتهم - صار زينه 
نادرين . وتوجب عليه تكوين زبن جدد . وهذا ما شكل .عتاءٌ جديداً 
إنضاف إلى متاعب بدايات العمل الجديد : 

در إلا قليلاً في المييدان العلمي من 1886 حتى 1891 . ولم 
انشر شيئاً تقريباً . لقد استغرقتني ضرورة الإستقرار في مهنتى الجديدة 
وتأمين حياتي المادية وحياة عائلتي التي كبرت بسرعة » . 

إستمر عناء فرويد هذا أكثر من حمسين سنئة . كان يتميز بقدرة على 
العمل خارقة فعلا ؛ كما كان يتميز بذاكرة مدهشة » وبذوق رفيع فريد » 
مكنه من فهم مرضاه . 

عندما إتسعث دائرة زبنه » كان يجري من ثمانية إلى عشر عمليات 
تحليل في اليوم ؛ فا يكاد ينتهي من الغوص في حياة مريض حتى يقترب من 
حياة مريض اخر بكل نزاعاته وقلقه . 

ويصعد فرويد » شيئاً فشياً إلى أسباب المرض » تبعاً للخطوط 
السحرية لتداعيات الأفكار » حتى يصل إلى المدف والشفاء . . . كان قليل 
النوم : من ست إلى سبع ساعات يومياً » ولكن نومه كان عميقاً » وسرعان 
ما يستعيد عافيته . يبدأ عمله منذ الصباح . وفي المساء يصنف . يعد 
اق 
مؤلف سينشره قريباً ء ويدحض إعتراضاً ما » وإلخ . . 


كان يقوم بعمله لوحده فقط . ليس عنده معاون ولا أمين سر ؛ ويرد 
بخط يده على جميع الرسائل الي تصله . كان عليه » حتى يتمكن من إنجاز 
هذا العمل الخارق » حيث يجب أن تترافق حدة الذهن بالمقاومة الجسدية » 
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أن يتمتع بصحة قوية مقترنة بتوازن نفسي . ولم ينقصه أي شيء من هذين 
الأمرين . لقد كان أفضل مثال ينطبق عليه المثل الأنكليزي القائل « الرجل 
المناسب في المكان المناسب » . 

جمع بانسجام ما بين حياته المهنية وحياته الإجتماعية . فهو ليس ناسكاً 
يكرس كل حياته لأعماله » بل كان زوجاً ورب عائلة بجب أن يعيش في 
منزل يزينه عدة أطفال ‏ كان عنده ستة أولاد . كان يعيش مع عائلته عيشة 
مرتاحة وهادئة جدأ » تروح عنه عناء العمل . يقول ستيفان زويغ 516190 
5 « فقط في إطار الإبداع تكتشف هذه الحياة » العادية في الظاهر . ما 

وهكذا كانت ثمرة عمل نصف قرن من الجهاد المتواصل مؤلفاته 
الأساسية مثل : 

و6 أللقتاءةة 12 ع0 16023 12 كناة قتقكقع 11015 روع لاع1 065 50161166 3ل 


ناوطاةغ أع الزعأه'1" 


بقي عشرة سنوات مجهولاً » كا كانت العداوة والأحكام المسبقة تسد 
الدرب على أفكاره التي أثبتت نتائجها فعاليتها . 

مْ يكن يسعى » ولن يسعى إلى الشهرة؛ كان يكتفي طوعا بكونه طبيباً 
مغمورا في فيينا . بيد أن ما كان يطلبه هو نشر وتعليم التحليل 
النفسي .لأنه كان يعرف أن هذه الطريقة صحيحة . كان يكافح من 
أجلها . كان يريد إخضاعها للتجرية . ويطلب أن تحاكم . على الأقل , 
قبل رفضها . لقد تكشف عن مناضل عنيد في سبيل مرضاه . وفي سبيل 
العلم الذي خدمه طيلة عمره . 
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ومن أجل ذلك ». وعلى الرغم من كل مشاغله » نراه يعثر على الوسيلة 
لبشارك في تأسيس جمعية للتحليل النفسي ». وفي تأسيس عدة مجلات 
متخصصة » وفي المشاركة في مؤتمر التحليل النفسي . وكذلك في إعداد 
التلاميذ . 


إن قراءة نضالاته التي وصفها بنفسه © تجعلنا نفكر » بلا ريب » بكل 
المبدعين » من غاليل إلى داروين » ومن كوبرنيكوس إلى لاماراك » وبكل 
من ناضلوا طيلة حياتهم للاقتراب من المعرفة » والذين تعرضوا للاهانة 
لأخهم أجبروا الناس على النظر مباشر شرة إلى هذه الحقيقة التي أرادوا عدم 
رؤيتها . 

ونفكر أيضاً بكارل ماركس . وهو يبودي مثله . وقلب » مثله أيضاً . 
العلوم والتقاليد ؛ تعرض ماركس ». بالتأكيدء أكثر منه إلى الشتائم 
والتهديد » بيد أنه حاز » بالمقابل » على جمهرة من الأنصار الذين وجدوا في 
فلسفته أمل عام جديد » بينها كان أنصار فرويد ‏ وهو على قيد الحياة - 
نادرين . وذلك لآن فرويد يبدو أنه لم يأتِ إلى العالم إلا بما لا يغفره له الناس 
أبدا | : تدمير أوهامهم . 

ولكنه سمع » أثناء مرور عائلته في مورافيا . الناس يتحدثون عن جان 
هوس 11155 2وع1 لأنه التزم طيلة حياته بمنحى سلوكي كان صدى لشعار 
المصلح المعذب : « ستنتصر الحقيقة » , 

بيد أن خيبات أمل كانت في انتظاره . لقد أحزنته كثيراً » ولكنها لم 


(5) في مؤ لفه ع5 زلةسةطعلاكم 18 اع 313916 . 
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تغبط من عزيمته . تخلى عنه كثير من تلاميذه الأوائل » ولعل ما زاد الطين بلة 
هو ذهابهم بالتحليل النفسي في مسالك غالبا ما كانت بعيدة عن النقد 
العلمي . 

وقف بوجه جميع المصاعب . وجابه كل الهجمات التي تعرض لا . 
وربما لا تكمن الأمثولة العظيمة , التي يقدمها لنا فرويد » في عبقريته التي 
جعلته يكتشف مدلول الأحلام والجنسية الطفلية » بل تكمن » بالدرجة 
الأولى في القيم الأخلاقية التي أظهرها . لقد وجهت الإستقامة والقوة كل 
حياته ؛ ولكنه إستعمل هذه القيم » على الأخص » لخدمة الناس » الناس 
الذين أحبهم بعمق على الرغم من إرتيابه بهم . . . 

وتمر السنون ببطء وبلا رحمة . وتبقى صحته صلبة ؛ ولم يشعرء إلا 
بعد عمر سبعين سنة بالإصابات الأولى بمرض القلب. وعلى الرغم من سنه م 
يلجأ إلى الراحة الفعلية » ولكن تفكيره تحول قليلا عن المهام العملية » إنه 
:يرتفع فوق الإهتمامات المباشرة ليسبر في البعيد الآفاق المطلقة . إنه 
يبحث » شأنه شأن عظام المفكرين » عن مصير الإنسان . وماهية 
الحضارة » وما تمئله فعلاً الأسرار الأبدية للحياة والموت . 

لقد جعلته حرب 1918-1914 » يشك أحياناً بالإنسانية » أو 
بحضارتها على الأقل . تحمل مؤلفاته الأخيرة 


6ن 'ل غقع7ة '1 ,153100 لا؟كك 13 قل 1831212156 


اوروبا... 
ألا لا نتهمن فرويد بالتشاؤم . تأمل هذه النزعة الشكية, في 
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قرارتهاء الكثير من الإنسان ؛ فيا يزال هذا الحدام الرهيب للأوهام يحتفظ 
بشي ء من الأمل . إنه يضيف في مقطع من كتابه 26نا'0 عتمء1.39 
15500 » حيث يذكرناأ أنه كنا سابقاً نجازف بالحرية وبالموث لمجرد إعلان 
نظرية غير إمتثالية : 

« بيد أني أكرر أن تلك الأزمنة قد ولت ». ففي أيامنا تبقى هذه 
الكتابات بدون خخطر على صاحبها . وربما على الأكثر حرم عليه ترجمة كتابه 
أو نشره في هذا البلد أوذاك » . 

ولكن الحقيقة المرة جاءت لتكذبه . لقد عادت الأزمنة البدائية وأثبتت 
الأنظمة الديكتاتورية أنه يمكن للمرء » كا في العصور الوسطى » أن يسجن 


ويعذب ويعدم بسبب أفكاره وكتاباته : 


كان فرويد مهدداً مباشرة بالموجة الوحشية التي طغت على ألمانيا ‏ 
فاصابت أبناء دينه » وكل الرجال الأحرار في تفكيرهم » ثم إنتشرت خارج 
المانيا » وفي أذار,1938: ؛ عندما إجتاح هتلر النمسالدةنالطءقهة) » رضخ 
فرويد إلى إلحاح أقاربه وأصدقائه وذهب إلى إنكلترا بصحبة إبنته 
أناههمكة . 


هكذا تابع هذا الشيخ ؛» لوحدهء طريق المنفى الأبدية الى كانت 
عائلته قد بدأتها منذ زمن بعيد » وجاء ليستقر في لندن . فاقمت هذه 
الأحداث من إضطراباته القلبية » ولم يعد عنده أي وهم حول نهايته القريبة 
بدون شك . لقد أجاب كاتباً إنكليزياً طرح عليه كتابه مؤلفاً عن حياته : 
ا لل اه 
من عمر كافياً لقراءتها . 
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كان بوسعه , ؤهو على حافة قبره » أن يحكم باعتزاز على الدرب 
الطويل الذي قطعه منذ اليوم الذي أقفلت فيه بوجهه عداوة إخوانه أبواب 
جمعية الأطباء . . . لقد تم الإعتراف الآن . بالتحليل النفسي » في كل 
مكان تقريباً؛ ا ا ل ا ا 
ألمانيا » التي كانت من أشد البلدان معارضة لمذهب فرويد . وإنتشر 
نظرياته عل كل الأرض + وعل الأ » ل كل لكان ما يرال الفكر فيد غير 
مخنوق تماماً . 


إلا أنه أحس . إلى جانب هذا الفرح المشروع ء بالمرارة لرؤ يته » بعد 
الإضطهادات التلرية » وفوران أكبر مجزرة في التاريخ وبداية هيجان الغرائز 
حا حب ماب ل ا 
جسدياً ل قبل التاتهم في أثران حرق ابلق ؛ ولا القصف ا 
الذي كان يسحق مدنا بكاملها بفعل الطوربيدات والقنابل الذرية . 

وف الواقع . تفاقمت حالته الصحية في أيلول 9 ؛ كان يعمل مع 
إبنته » وهي محللة نفسية مثله ‏ في دراسة تحليل ‏ نفسيى حول هتلر 
والنازية » عندما أودت بحياته نوبة قلبية . كان قد إستعد منذ شهور طويلة 
للموت 2 ورأه يفترب مبلوء كبير وبتجرد الفيلسوف . لفظ أنفاسه فق 
ليلة 24-23 أيلول » وذفن » حسب تعليماته في غولدن غرين6010685© 


صوعج . 


لم يفطن أحد تقريباً إلى موته » لأن الصحف والمجلات لم تكن تتحدث 
إلا عن النزاع الكبير الذي بدأ , وعن ملايين الرجال الذين ينتظرون 
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الموت ٠‏ في كل مكان تقريباً ؛ هكذا إنتهت بصمت حياته التي تدفعنا إلى 
التفكير بشعار تحمله بعض الساعات الشمسية : « تشرق الشمس » هذا 
هو الأمل ؛ تغيب الشمس هذا هو السلام » 5 

(... عنتقم عتقعلعءع0 رقعمة 0ه 5016) 
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فرويد وآثاره 


التحليل النفسي : يلتقي الجمهور المثقف والطبي مع أي كان في 
تعريف فرويد بايجاز بأنه ذلك الرجل الذي ابتكر التحليل النفسي وأعد 
نظرية جنسية تعسفية وجارحة لحد ما . 

يجدر بنا قبل معرفة إلى أي مدى هذه الشهرة مبررة توضيح ماهية 
التحليل النفسي . 

يأخذ التحليل النفسي » في البلدان ذات الثقافة اللاتينية ولا سي) في 
فرنسا . المعاني التالية : 

مغبج استكشاف ال حياة النفسية غير الواعية . 

منبيج مشتق من الأول ويستخدم لهدف علاجي : 

نظرية تنطلق من بعض الوقائع التي يكشفها التحليل لتستمر على 
المستوى النظري وتعانق علم النفس الفردي والجماعي » كما تتناول مسائل 

بات من المستحيل البقاء وقتاً أطول في هذا الإلتباس الذي يخلقه هذا 
التشابه في التعابير . لذلك فاننا نقصد في مؤلفنا هذا بالتحليل النفسي منهج 
استكشاف الحياة النفسية لغايات علاجية , كيا نقصد بالتحليل النفسي 
المتقصي (هه ندع ناد حص"ل ©1175 نفس الإستكشاف للحياة 
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النفسية ولكن دون أي اهتمام بالنتائج العيادية » اما نظريات التحليل 
النفسي فهي الفرضيات التي تحاول . بعد إنطلاقها من عناصر إكتشفها 
منهج التحليل النفسي » عرض ظاهرة ما في ميدان معين من المعرفة 
العلمية . 

عندما يعهد القاضي . في بعض بلدان أوروبا . إلى المحلل النفسي 
بأمر تنوير المحكمة حول الأسباب العميقة التي دفعت بالجانح أو المجرم إلى 
إرتكاب عمل معاد للمجتمع » فإن الطبيب الممارس يقوم بالتحليل ١‏ 
المتقصي . لا يدف هذا التحليل » في الواقع . شفاء المتهم » بل فقط 
إثبات الدوافع » وهذا ما يشبه تحليل الطب النفسي بالنسبة للمسؤلية 
الجزائية . 

عندما يستشير العصابي المحلل النفسي . فإن هذا الأخيريعالج 
المريض بالتحليل النفسي العلاجي . ومع أنه من الأصح الكلام عن 
العلاج التحليل ‏ النفسي . فاننا سنحتفظ . باختصار » بتعبير التحليل 
النفسي الذي كرسته الممارسة . 

عندما يطرح فرويد . أو بعض أتباعه , مسلمته القائلة بأن الأب 
يسيطر كسيد في « القبيلة البدائية » ويحتفظ لنفسه بملكية جميع الأناث ٠‏ 
النساء منهن والبنات » فان المقصود هو نظرية في التحليل النفسي . نظرية 
إفتراضية لحد ما » كبا هو شأن كل النظريات . 

كان من الضروري توضيح هذه النقاط . لأن النظريات في علم 
النفس ؛ كيا في كل العلوم ‏ ؛ تتطور باستمرار » وإذا ما حدث أن تبين خطأً 
أطروحة ما في علم النفس أو علم الإجتماع بعد طرحها بوقت ماء فان 
ذلك لا يبطل أبدأ حقيقة المج بحد ذاته ولا قيمته العملية . 


2 


حياة التحليل النفسي 


في العالم : يتطور منبج التحليل النفسي ونظرياته في العالم أجمع . ببطء 
ولكن بشكل مستمر. وذلك مع إحتمال حدوث قفزات عابرة هنا وهناك . 

ثمة رابطة عالمية لعلم النفس التحليلٍ ينتسب إليها المحللون النفسيون 
الممارسون » كما توجد . في كثير من البلدان رابطة قومية للدراسات 
والأبحاث . 

وبعل أن إنقطعت أعمال هله الروابط والتجمعات » بفعل الحرب 
العالمية الثانية » إستانفت نشهاطها تدريجياً ؛ ولعل ألمانيا الجديدة الخارجة من ' 
أنقاض المتلرية هي التي ألغت . على الأرجح . التحريم الذي كانت 
القومية الاشتراكية قد رمت به مذاهب التحليل النفسي . 

إن البلدان الانكلو- ساكسونية هي التي تقف . حالياً . على رأس هذه 
الحركة ؛ كيا أن فرنسا تعد . الآن » وبعد مقاومات عديدة » مجموعة هامة 
من الأطباء والمؤلفين . وفي كل مكان . في إتكلمرا وأميركا وإيطاليا 
وسويسرا ينشر العديد من المجلات والدوريات . الطبية ما والموجهة إلى 
حجمهور أوسع ؛ أفكار فرويد وأتباعه ؛ كا أنه يقدم لمذه الأفكار التعديلات 
والتوضيحات التي يتطلبها علم جديد هذا الحد . 
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في فرنسا : ألقت أعمال التحليل النفسي حول أصل العصاب النفسي 
أضواء جديدة على إضطر اباث الحياة العقلية ‏ العاطفية والفكرية . وانفتح 
الطب العقل تدريجياً . بعد أن كان ثابتاً في مواقعه التفليدية » على تأشير 
افكار فرويد الأساسية . 


م تلقّ هله الأفكار أي صدى قبل حرب 1914 - 1918 . إل بعض 
الإستثناءات التي يجدر بنا أن نذكر منها مؤلف فاشيد 7890014 حول 
الأحلام عام 1911 . وخطاب ب .جاني 2.3264 , وتطبيق العلاج بالتحليل 
النفسي من قبل الدكتور تربسات 1560586 .11 ملل 1914 » وصدر في نفس 
السنة كتابا حول العصاب النفسي الذي أعده بشكل مشترك الإستاذ ريجي 
ع6 والدكتوز هيسنار 11650210 .101 . 

إتسع إنتشار نظريات فرويد بعد الحرب . وبدأت الترجمات تسمح 
بالتعرف إلى أعمال الأستاذ الفييناوي . وصار أطباء الأمراض العصبية 
والعقلية والمربون يؤ يدون » بدرجات مثفاوتة » أفكار فرويد في مقالاهم في 
الصحف المتخصصة والعلمية وتقاريرهم الرسمية ومؤلفاتهم المختلفة 
وأعمالهم التطبيقية . ولنذكر منهم على سبيل المثال : ماري بونابرت » 
سوكولنيكاء هيسنار» لافورغ دي سوسورء كلاباريد» اللندي؛ وغيرهم . . 
كا أن هؤلاء الذين لم يوافقوا فرويد على جميع استنتاجاته إعترفوا راممية 
بعض المفاهيم الأساسية في نظريته ؛ كا هي حال كلود , الأستاذ الشهير , 
الذي أدرج 5 مئل العام 3 ., التحليل النفسي في مواضيع تعليمه 
الرسمي في جامعة الطب في باريس ٠‏ وذلك على الرغم من تحفظاته النظرية 
على بعض النقاط . 

وأعلن ببير جاني » بعد تردد كبير» في المؤتمر الدولي للطب ؛ عام 
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3 : «أن التحليل النفسي قدم خدمات كبيرة في تحليل النفس 
البشرية » . 

روح فرويد : كان فرويد يتحرك على الدوام مدفوعاً بالروح العلمية 
الأكثر صرامة ؛ إن دقة ملاحظاته المدفوعة حتى أدنى التفاصيل وهمه الدائم 
باخضاع فرضياته إلى التحقيق التجريبي . هما أفضل برهانين على تشدد 
روحه النقدية » وهو تشدد ظل يقوده طيلة حياته . 

ريما كان مديحا غير موفق قولنا بأنه كان » ذوها » المدافع عن الحقيقة , 
إذ أنه ل يبلغ أبدأً الغرور للاعتقاد بانه وصل إليها » ولكنه كان جاعية 
البحث الدائم وغير المنحاز والعنيد عن هذه الحقيقة المستعصية إلى هذه 
الدرجة . 

وباسم هذا البحث عن الحقيقة . وباسم متطلبات الروج 

هاجم الأحكام المسبقة » وقلب الأوهام وبدد ضباب اه 

لكثير من الأفراد الأختباء . لم يبتعد عن الأوهام حباً بالتدمير. بل ليبتعد 
عن الكذب ؛ واقترب من النور لأنه يتطابق مع اللتقيقة . 


ل يفعل سوى متابعة النضال ضد من يريدون دوماً العيش في عالم 
وشمي ٠‏ ومن يريدون ١‏ وهم أكثر شجاعة » النظر إلى العالم ىا هو فقط . 
إنه لم يفعل سوى إستعادة ومتابعة الحكمة القديمة القائلة « إعرف نفسك 
بنفسك » . 

ولكن غالبية الناس لا تريد التعرف إلى ذاتها » وتكمن المأساةء 

يقول : الدين وهم ؛ مثل التفوق العرقي أو القومي 
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وهذان التفوقان من ضروب الوهم ‏ هدفه تعويض التضحيات التي 
تتطلبها الحضارة من الأفراد . ولهذا السبب قيل أنه متشكك . بيد أن من 
قال هذا القول لم يفهمه . فهو لم يطلب أي شيء ولم يأمل بأي شيء سوى 
رؤية حقيقة الأمور مباشرة وإزالة كل الغيوم التي تخفي عن الإنسان وضوح 
الحقيقة . 

ومن أجل الخضوع إلى هذه المهمة الضخمة لم يتنازل أبداً أمام 
خصومه . كان من الأسهل له » لتهدئة هؤلاء الخصوم » أن يستعمل 
مثلا » تعبير شهوانية (181116اكدع5) بدل جنسية 211]6داءا56 » وتعبير علاقات 
عاطفية (5كناء1.165346)بدل علاقات حبية (غنا2:00101 قمع 1آ) » في عقدة ' 
أوديب . لم يرَ أبدأ لزوماً « لوضع الحجاب » على بعض المسائل » وكان 
يستعمل دوماً » في عرض نظرياته وفي ردوده على معارضيه ومرضاه » نفس 
اللغة التقنية والواضحة ». أو إذا شئنا إستخدام تعبيره هو , لقلنا أنه كان 
يسمي « الطر هرأ . 

كان يعرف تماماً أن إستخدام التورية من شأنه حجب الحقيقة.. وأن 
هذه الحقيقة تختفي كل| زدنا سماكة الحجاب . 

يتضافر هذا الخط الصارم في السلوك الذي فرضه على نفسه مع 
إستقامة علمية رفيعة وصدق أخلاقي . وهي أمور لا تتوفر» مع الأسف ء 
عند كثير من العلماء والمفكرين . 

وإذا ما دفعته ملاحظات لاحقة إلى تعديل وجهة نظر متعلقة باطروحة 
كان يدافع عنها سايق فانه لا يمتنع عن الإشارة إلى وجهته الجديدة وإضافة 
ملاحظة تصويبية إثناء إعادة نشر أطروحته . هذا ما فعله , مثلا » حول 
موضوع النرجسية وا مازوشية . 
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فكره : يمتاز فكر فرويد بمرونة كبيرة هي غير مرونة السفسطائي الذي 
يتلاعب بالكلمات ويلتفت بمكر حول الموضوع بدل أن يواجهه مباشرة » بل 
مرونة جدلية همي إنعكاس فعلي للحياة على مستوى الفكر . 

وقلق عل + بوضوح . عندما يقول : «١‏ لا يمكن للغريزة الجنسية 
السلبية إلا أن تكون غريزة جنسية فاعلة ذات هدف سلبي » ذلك أن كل 
غريزة جنسية هي فاعلة بمحد ذاتبا» 

قد يكون بوسع الفكر المنطقي الوصول » بصعوبة كبيرة » إلى تفكيك 
مدلول حلم ما ؛ وذلك باستخدام الإستقراء والإستنباط , بيد أن الفكر 
الجدلي . وحذهة . قادر على تأويل مدلولات تعبيرات الحلم ومعانيها 
المتعذدة . 


وحيث لا يرى رجل المنطق . في الظاهرة الحية » سوى علاقة سبب 
بنتيجة وذلك بتعبير أحادي الجانب . يرى فرويد الجدلي » من فوق هذه 
الظاهرة المفترضة أحادية الأتجاه » تبادلات ردود الفعل المتعددة التى تعقد 
الصيرورة الأصلية . 


ولو أحذنا عقدة أوديب ( من زاوية الصبي ) الى نختصرها على سبيل 
التبسيط في المخطط التالي : حب تجاه الأم » حقد على الأب للاحظنا : 
كانت العقدة تستند في البداية إلى أوالية بسيطة جدا ' ؛ إن حب الولد لأمه 
هو السبب الذي أدى إلى نتيجة هي العدواة نحو الأب . وهنا يقف رجل 
المنطق لإعتقاده الساذج بأنه إكتشف كل شيء . ويندهش لكون هذه 
العقدة هي على العموم بسيطة . لقد نسي . فقط . أن الأب الذي هو 
عرضة لهذه العداوة » يتصرف نحوها بسلوك قاس لحد ما . وأن من شأن 
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هذا السلوك أن يدفع الصبي نحو أمه وأن يعزز تعلقه بها . هكذا نرى من 
خلال هذا المثال كيف أن النتيجة نفسها ترسخ السبب الذي أدى إليها . 

أسلوبه : إن فرويد هو من بين جميع كتاب التحليل النفسي أكثرهم 
5 وأسهلهم فه] . ويمكن للناس العاديين أن يفهموا عدا مؤلفه 
(...كلة655 1015) الذي يضع أسس الحنسية الطفلية والأنحرافات 
الجنسية » شرط الإنتباه وبذل الجهد لإدراك كل مضمون الجمل » وذلك لأن 
فرويد يختصر كلامه جداً ويكثفه . وهولايضع أبدا كلمة زائدة » على الأقل 
عندما يقصد عرض أطروحة ما . 

ولعله من البدهي أن فهم إستدلالاته يزداد سهولة كلا إعتاد القارىء 
نفسه على إكتساب الفكر الجدلي . 

قد نتعجب أحياناً ونتحير قليلا من الإستشهادات الآدبية والتاريخية أو 

7 الشعرية التي يضعها فرويد في عروضه؛ وكذلك من الصور المأخوذة» لحد 

ماء من الأساطير » مثل التذكير بالأيروس (8205)الأفلاطونيٍ ١‏ ونارسيس 
ءذةأعمة لوأ نانكي 03:!6لهم . ولنشر بأن هذه الرمزي متهن هذا عن أي 
مدلول ما ورائي 

لم يستعمل أبدأ » أو غالبا » أية تعابير خاصة بعلم النفس التقليدي . 
ويكتفي بالكلمات المستعملة عادة » هكذا يلتقي ببساطة برغسون ٠‏ ويلجأ 
إلى تعابير تقنية في التحليل النفسي كان قد إبتكرها بنفسه » أو إستعارها من 
بعض علاء الجنس » مثل هافلوك إيلليس 51115 عاءماء212 ٠١‏ وذلك عندما 
يتطلب الأمر توضيحات ضرورية . 

إنه لا يعطي إنطباعاً أبداً ‏ حتى في أكثر أطروحاته تجريداً » بأنه 
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مدعي معرفة أو منبجي . ويختلف . بوضوح . عن معظم الكتاب الألمان 
الذين ينسجون نظرياتهم حول هيكل صارم وجازم » بحيث أن مؤلفات 
فرويد المترجمة هي أكثر وضوحا من النص الأصليٍ لكثير من الفلاسفة 
الألمان . 

وغالباً ما كان أسلوبه أفضل من عرضه . 

لم يترك فرويد. في الواقع » باستثناء مؤ لفه (...كتةووظ 11015) أي 
مؤلف كامل يعرض فيه مذهبه ؛ إن تقاريره عن ملاحظاته » ووصف 
الحالات الخاصة » ومسودات أطروحاته » وملاحظاته على الموضوع العام أو 
ذاك » هي التي تشكل مع بعض المقاللات الأكثر تقنية ومحدودية » الأساسي 
في أعماله . 

يجب تبيان سبب ذلك في كون فرويد ل يبنٍ أي نظام معين » ولأنه كان 
يضع نظرياته تبعا لملاحظاته وأعماله التطبيقية » وكذلك لأنه كان طبيباً 
ممارساً يتوجه إما ما إلى أطباء مثله وإما الى علماء نفس . وليس إلى طلاب ء, 
لا يا ره لواطت وساي 
فريداً » لم تسند إليه الجامعة كرسياً أبداً . 

لم يكن عنده الوقت أبداً ليكتب مؤلفاً يعرض فيه المبادىء الأساسية 
للتحليل النفسي . 

خطط عمل : لا يخلو هذا الأمر من بعض العقبات التي تقف بوجه من 
يريد تعلم ماهية علم النفس العاطفي . ولم يسد هذه الثغرة » حتى الآنء 
أي كاتب 'فرويدي . وبانتظار سد هذه الثغرة » ولا يسعنا فعل شيء سوى 
نصح من يهتم بنظريات التحليل النفسي بقراءة مؤلفات فرويد بالترتيب 
التالي » وبأن يستخلص بنفسه في محرى هذه القراءة الخطوط الآساسية ؛ 
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وسأكون سعيداً إذا ما أفادهم هذا الكتاب في هذا العمل ومكنهم من فهم 
أفضل لفكر وأعمال الأستاذ الفييناوي : 
6اتتقناة؟ 12 ع0 عره6ط8) 19 عتاة كتقدوء 1015 سب 
.5(لقسقتك:251 215 101001161102 ب 
.21679765 165 50161166 18 سب 
عل دنووكظ و16 ؛أ6 تا0ط2) أت 1016123 15ناتزرق251658232213756 21820) ب 
لحن لان ٠‏ 
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أصل النظريات الفرويدية 


ساهم كل من بروير في فيبنا وشاركو في باريس وبرهايم في نانسي في 
تحديد توجه فرويد في ميدان علم النفس المرضي ١‏ وخاصة في ميدان علم 
النفس الذي يعالج المصايين بالهستيريا والغصابيين . 
تشكل العناصر المستخلصة من تعليم هؤلاء الأطباء الممارسين 
الثلاثة » بشكل أساسي ء قاعدة النظريات اللاحقة التي جاء بها الأستاذ 
الفييناوي . 
حصل . من برنبايم » على البرهان التجريبي على وجود اللاوعي ١‏ 
ومن شاركو إكتشف أن ال مستيريا ترجع إل عنصر جنسي !كا »وورث عن 
بروير « التطهير؛ الذي حوله إلى منبج خاص به فعلاء أعني التحليل 
النفسى . 
لعله من العبث الإستفاضة في القول أن أصل التحليل النفسي يرجع 
أساسا ألى بروير وفرويد . صحيح أنه يمكن القول بصواب أن التحليل 
(6) تجدر الملاحظة أن شاركو كان قد تحدث , عرضاً » في حديث له » عن العامل الجنسي في 
ولادة المستيريا » ولكنه لم يعلن أبدأ هذه الفكرة في حاضراته » ومن هنا رأى فرويد : 
. .. لوأنه يعرف ذلك ء لاذالم يقله ؟ » , 
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النفسي كان قد تكون مسبقاً في منبج بروير التطهيري الذي يكمن أساساً في 
و أنه يستند إلى حقيقة أن عوارض اا 0 
حياتهم ( الصدمات ) لفها النسيان بعد أن أثرت فيهم كثيراً ؛ وأنه نه ينطوي 
على معالحة ذات علاقة مبذه الملاحظة , بحيث أنه يكمن في إستدعاء ذكرى 
هذه الفصول ف حالة النوم المغناطيسي وإعادة إنتاجها ( التطهير ) » 1255815 
(ع5(لةسقطع لاقم ع0 » ص 276). 

بيد أنه من المحتمل لو أن فرويد وقف عند حد إستخدام التطهير أن 
تكون معاحة العصابيين » على الرغم من بعض النتائج » ما تزال متغثرة » 
وأن يكون مفهوم الجنسية لم يعرف أي تقدم َ ولا كنا عرفنا أبداً الإنطلاقة 
الخارقة الى قدمها التحليل النفسي لكل المسائل الثقافية . 

إن إن التخلٍ عن التنويم المغناطيسي واستبداله بتداعي الأفكار 08 آخرة أو 
الثارة » واستخدام ظاهرة النقلة , » جعل من التحليل النفسي متهجاً مستقلاً 
قاطعاً كل علاقة تربطه بالتطهير » وهكذا يكون , بشكل أكيد » من إبداع 
فرويد . 

و أذكر » من بين العناصر الأخرى والتي انضافت بفضل جهودي إلى 
طريقة التطهير النى حولتها إلى تحليل نفسي : نظرية الكبت والمقاومة . 
مفهوم الجنسية الطفلية » تفسير الأحلام واستتخدامها في معرفة اللاوعي . 
النابعة من اللاوعي ء بيد أن الفرق بين هاتين التقنيتين كبير على مستوى 
التطبيق والنظرية معأ . 

يعيش المريض » في التدويم المغناطيسي » من جديد فصولاً من 
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ماضيه » ولكن هذه الذكرى تختفي ما إن يستيقظ ؛ وعلاوة على ذلك فإن 
النقلة العاطفية التي تقوم بين المريض والطبيب » غالبا ما تتكشف بأنها في 
غير مكانبا » وتفرضن أحياناً وقف المعالحة . 


أما في التحليل النفسي . فالمريض يكشف . كم في التنويم 
المغناطيسي » عن ميوله العاطفية » ولكن بفضل تداعي الأفكار والأحلام : 
كما أن المحلل يفسر أمام المريض كل العناصر المختبئة خلف الكلمات التي 
لا يربطها رابط في سياق الكلام المتداعي أو خلف صور الحلم التي تبدو في 
الظاهر غير منسجمة وغير معقولة ‏ وهكذا لا يكون المريض سلبياً » بل أنه 
يعي جملة من الرغبات والأحاسيس كان يجهلها حتى ذلك الحين . 
يمتاز هذا الوعي ,وهو ليس مجرد وعي فكري . والذي ينضاف إليه 
إنبعاث عاطفي , تجديد للنشاط ء بأهمية أساسية . إنه هو الذي يسمح 
بكشف العناصر الرمزية غير الواعية والميول المتعلقة بها . وتنتهي هذه 
العمليات » باستخدام النقلة » بالاندماج في شخصية المريض الواعية 
وفي هذه اللحظة يتم الشفاء . 
سمحت التحليلات المتعددة بالقول أن معظم هذه العناصر غير الواعية 
كانت مكبوتة ؛ وأنها تنجم عن ميول غريزية تتكشف أنها غير متوافقة مع 
الحياة الإجتماعية » وأن ضغط التربية هو الذي ولد هذا الكبت الذي هو 
رفض الي خار- ج الوعي ودون مشاركة طوعية من المريض . 


وتمكنا من التأكيد بعل تفسيرنا الهذه التصورات والميول بأنهاء 5 
غالبيتها » ذات مصدر جنسي . ولو إتخْذت هذه التصورات والميول كنقطة 
إنطلاق لاستحال رسم كل تاريخ المريض ؛ هكذا توصل فرويك » بشكل 
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طبيعى » إلى فكرة كانت سابقاً عرضة لانتقادات واسعة إنها فكرة الجنسية 
الطفيلية التي ليست إل مرحلة من الحياة الجنسية العادية التي يمر بها جميع 
الأفراد . 

سنعرض في القسم الثاني من هذا الكتاب كيف تم الإنتقال » بدون 
تعسف وبعد التحقيق » من المرضي إلى السوي ومن الفردي إلى 
الجماعي . 

إن فرويد يظهر عبقريته في هذه المهمة بالتحديد . وبناءٌ على هذه 
المعطيات » قام بتطوير رائع لإكتشافاته الأولى التى ليس من المبالغة القول 
أنها قلبت علم النفس رأساً على عقب . 

ثمة اكتشافات أساسية ثلاثة حددت لاحقاً كل مأثرة » بل فكر 
فرويد ؟ وهي : 

- إستكشاف اللاوعي » 

- مفهوم التركيب الجنسي » 

تطور الغرائز . 

إن الطبيب الفييناوي الذي إنطلق من دراسة الأمراض العصبية لهدف 
علاجي ١‏ وبعد حصوله على أروع النتائج, ٠العيادية‏ , عانق شيعا فشيعاً 
ميادين شاسعة بعيدة جداً عن نقطة الإنطلاق الأولية . 


ولتكرق القول بأن فرويد أرسى قواعد علم نفس غريزي وعاطفي ؛ 
وفتح آفاقا جديدة أمام علم الإجتماع والتاريخ والدين ودراسة الحضارات 
عامة » وقدم عن الإنسان » باستمراره الدؤ وب في البحث عن المعرفة 3 
صورة جديدة محف آله ارتفع ؛ دون رغبة منه في أن يكون فيلسوفاً » إلى 
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مصاف أعظم وأعمق الفلاسفة . 

لا يسع المجال هنا لاختصار اللأثرة الأصيلة جداً لحياة كلها بحث . 
فالإختصار هنا يعني الخيانة ‏ بيد أنه بدا لي من الضروري تقديم لمحة عن 
خطوط توجيهية عامة عن فكره الخصب . وإن أتيح » في عدد صغير من 
الصفحات » فهما أفضل لفكر فرويد الذي غالبا ما لم يقدر حق قدره » وأن 
أسهّل دراسة أعماله المترجمة اليوم إلى جميع لغات الشعوب المتحضرة . 
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الفسم الثاني 
اللاوعي 


الوعي والحياة النفسية : لم ينظر علماء النفس والفلاسفة ذا : 
وبشكل تقليدي » إلى الظواهر العقلية إلا من زاوية الوعي فقط . بل أنهم 
بالأحرى » كانوا يعتقدون بأن كل ظاهرة نفسية واعية بطبيعتها . 

كان الأناء برأيهم » يشكل توليفا لكل إدراك خارجي وداخلي » 
وقياً تاها : 

وكان كل فعل يخرج عن سيطرة الوعي » أو يخرج » بشكل أدق » عن 
سيطرة الإدراك الذاتي ء شر فوشيباً من ميدان علم النفس ويعتبسر كمجرد 
إنعكاس عضوي . 

ومع نهاية القرن الثامن عشر ويداية القرن التاسع عشر ء بدأت 
بحت عديدة 77 حالات الجمدة 00 واروضة الطبيعية 
5-0 هوية التعبيرين التاليين : إدراك ‏ وعي . 

إن الإيحاءات التنويمية التى بدت » وهي إيماءات حيادية , رهيبة 
بالنسبة للمفاهيم القديمة عن الأناء قد كشفت أن الحياة النفسية تتجاوز 
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إطار الوعي . قال الدكتور سيردي (050 , عام 1546 » في كتابه : 
1*1 أء 568530003 وعم[ : 

يجب التعود على فهم حقيقة أنه يمكن وجود إحساس دون إدراك لهذا 
الاحساس ). 

يشهد غموض هذه الجملة على الغموض والإضطراب الذي كان 
يسيطر ء في ذلك الحين ء في الأوساط الطبية . واعترف بيير جاني ». فيا 
بعد . بالخاصية النفسية للأفعال الآلية ممع أعها « مجردة من الوعي الذي 
يكمن في تمثل ظواهر الشخصية » . 

كبا أن وحدانية الأنا قد كانت ملفقة لحد ما » ضمنا أو صراحة . 

كان الكلام يدور عن حالتين أو ثلاث حالات للوعي كانوا يعارضون 
ما بين الوعي ودون ‏ الوعي (686عهمءطنا5) . وكان الطب العقلي أول من 
عالج حالات هامة من إزدواجية الشخصية 9 . 

هكذا اقترب علم النفس إذن . تدريجياً » من فكرة الحياة النفسية 
اللاواعية . ولكنه لم يجسرء وهو مكبل بانتمائه إلى الفلسفة » على حسم 
الأمر. ولم يكن . فقط . عجز وسائل البحث هو الذي يحول دون نجاح 
هذه التباشير .» بل بالأحرى . بلادة المؤلفين الذين لم يجسروا على توسيع 
أطروحاتهم إلى أبعد من الحالات المرضية . 

وهذا ما جعل علماء النفس أقرب إلى الإعتقاد بأن تجزيء الأنا هو نوع 
من عارض نجده في هذيان المتسممين والمعتوهين . وإنه من المجازفة ربط 


(7) تناع ]601 أونقو2 ,كنعو ,عدوأعه امع زةم عمسنتم مم يمآ , 
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هذه المسألة بعلم النفس ء إلا على سبيل الفضول . حتى أن ب . جاني 
نفسه يمتنع وهو يدرس الأشكال. الدنيا للوعي عن دفع ملاحظاته البالغة 
الأهمية إلى الأمام ؛ فالفضل في حسم هذا الأمر يرجع إذن إلى فرويد » وهو 
معاصر لخاني . لم يكن هناك ؛ برأيه » داع لوجود أي التباس ؛ وليست 
وحدة الأنا إل وحدة ظاهرية ؛ والنظر إلى الأنا كوحدة هو نظرة ذاتية صرف 
لا تتطابق مع الحقيقة أبداً . 

إنه هو الذي عرض بوضوح أن ظواهر الروبصة والتنويم المغناطيسني 
تفنسد سهدولة مقن :7 تم الأعتراف بأن الحيأة النفسية تعمل على عدة 
مستويات » وأن 0 فقط من هذه المستويات هو واع تماماً با معنى العام 

ألا لا نعتقدن بأنه كان يتمسك برأي قبل » مكون مسبقاً . كان فرويد 
يخشى كثيراً من الدوغماتية ومن الضحالة الفكرية التي تولدها ؛ كان يكتفي 
بطرح فرضيات وإنخضاعها وق إلى التحقيق التجريبي . إن الملاحظة 
العلمية هي التي مكنته من القول بأنه ليست كل ظاهرة نفسية واعية 
بالضرورة » كما أن 0 هو الذي وصف الإدعاء باعتقاد أن كل ما يدور 
في الحياة النفسية يجب أ ن يصل | إلى الوعي 5 بأنه إدعاء غير قابل للإثبات : 

و يمكن الذهاب أبعد من ذلك » ومن أجل تأكيد وجود حالة نفسية لا 
واعية نقول بأن الوعي لا يحتوي » في كل لحظة » ! إلا مضموئاً ضعيفاً بحيث 
ان معظم ما نسميه:معرفة واعية بجب أن يوجد , في غالب الأحيان » في 
حالة الكمون وبالتالي في حالة لا وعي نفسي (94.مرعنوهامطعءرزومماء14) . 


هكذا وضع فرويد المسألة على قواعدها الفعلية التي أدت إلى إعتراف 
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علم النفس بمفهوم اللاوعي ؛ ويضيف الأستاذ الفييناوي 

ول يبق علينا , 0 ات 
النفسية هي بحد ذاتها لا واعية » وأن إدراكها بالوعي مشابه لإدراك العالم 
الخار. جي بواسطة أعضاء الحواس (2.101,عنه10مطءتزةمة]306) . 

لقد جاءت تأكيداته ذات المنطق الثوري لتصطدم بالأوساط الفلسفية . 
وقبل أن يشعر فرويد بتأثير أفكاره » عرف أية ريبة سيثير عند من اعتادوا 
على اللجوء إلى الآراء بدل ملاحظة الوقائع 

وني الحقيقة لم تنقصه هذه الريبة المعادية تجاهه . لقد هوجم بإسم 
التقاليد الفلسفية » وفي غالب الأحيان دون أن يعمد خصومه إلى النظر إلى 
الملاحظات العديدة التي أجراها . هكذا كان مصير فرويد مصير جميع 
المبدعين من غاليلي إلى باستور . وكان عليه مجاببة هؤلاء المفكرين الذين 
انحصروا في نوع من الغيبيات واذعوا محاكمة العلم من علياء لفظيتهم دون 
تطبيق أي مغبج علمي . 

رد فرويد على من شن عليه هجوماً لفظياً ٠‏ وكان قد توقع ذلك , 
بقوله : 

« إن فرضية اللاوعي ضرورية وشرعية » كا أن وجوده لبت بعدة 
طرقٍ . إنها ضرورية لأآن المعلومات التي يقدمها الوعي مليئة بالثغرات , 
وغالياً ما نلاحظ . عند الإنسان , المريض السوي يسا » أفعالا نفسية 
تفترض حتى نتمكن من فهمها أفعالاً أخرى لا يعرف الوعي شيئاً عنها. ولا 
يتعلق الأمر هنا فقط ء. بأفعال منسية ع بأحلام يحلمها العاديون » بكل ما 
يسمى عوارض نفسية وظواهر إستحوازية عند المرضى ٠‏ بل إن تجربتنا 
اليومية والشخصية تسمح لنا بملاحظة أفكار ما نزال نجهل مصدرها ونتائج 
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فكر يخفى علينا سر بلورته (92.مرءتعهامطءءئزومة؛346) . 


قبل أن يستخلص فرويد جود اللاوعي إنطلاقاً من ملاحظاته 
الخاصة . كان قد تصور فكرته إنطلاقاً من الإيحاءات التي حققها المنومون 


المغناطيسيون الممارسون مثل ليبولت وبرخهاي 8 : 
أما بالنسبة لمن تصدمهم مفارقة الحياة النفسية اللاواعية » والذين ليسوا 
أطباء باحثين » فإن فرويد يختم النقاش معهم ببذه الملاحظة : « إذا كان 
بعض الفلاسفة يجد صعوبة في قبول وجود فكرة لا واعية » فإنه من 
الأصعب الإعتقاد بوجود شعور لا واعي 7 (17. رعأو0 امع روم ه0661 . 
الكبت : كان مفهوم اللاوعي قد تكون سابقاً في مفهومٍ دون - 
الوعي ؛ ولم يخترعه فرويد إذن كا أنه لم يكتشفه , ٠‏ بل أعطاه مضموناً مغتلفاً 


(8) يمكن وضع المخطط التالي للإيجاء التنريمي : «عندما ينام المريض بالتنويم المغناطيسي ؛ 
يأمره الطبيب بالقيام بفعل معين في زمن معين . مثلاً يطلب منه عملا أخرق ؛ أن يمشي 
على أربعة أطرافه في الغرفة لمدة نصف ساعة بعد إستيقاظه . 

ثم نوقظ المريض بعد هذا الإيحاء يستعيد المريضء حسب كل مظاهره؛ كل وغعيه ولا 
يحتفظ في ذاكرته بأي شيء عن الأمر الذي تلقاهء ولا حتى » غالبا , عن جلسة 
التنويم . ولكن امريضن » ينحرك في الساعة التي حددها الطبيب ؛ ويدو كمن يفتش 
عن شيء ما وأخيراً يجد وسيلة ليقف على أطرافه الأربعة , وهو يحتج مثلا بأئه نقد 
قطعة نقود » وبينها هو يفتش ينا وشمالاً » وهو في هذا الوضع » يكون قد قام بدروة في 
الغرفة كا كان قد أهر » ولكن دون أن يتذكر هذا الأمر أبدأً وكا لو أنه يفعل ذلك بمحض 
إختياره . 

(9) تنطبق هذه الملاحظة أيضاً على من يحاول تفسير الأفعال المشاببة لتلك التتى رأيناها في 
التجربة السابقة » بالحديث عن وعي ثان يجهله المريض ؛ ولعلنا ندركت صواب الرد 
السريم من جانب فرويد . وفي هله الخالة » فإن خصومه وهم الذين يغالون » وليس 
هو . 
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هاما . وإذا كان فرويد ل يقلب علم النفس بهذا المفهوم لأن هذا العلم كان 
بتس ريع الإعتراف بهذا المفهوم : 

عرف فرويد كيف يتخلص دفعة واحدة من المفاهيم المزدوجة أو من 
مفاهيم تعددية حالات الوعي . وذلك من أجل تأكيد وجود جهاز نفسي لا 
واع يمكن وصفه باستعمال نفس التعابير التي يستعملها الوعي 2( مشل 
الميول » التصورات » الرغبات » الأحاسيس . وغيرها . 

وعلاوة على ذلك . كان كثير من المفكرين يلقون على دون الوعي أو 
اللاوعي ما قبل الفرويدي حجابا من الأساطير. كا لو أن الأمر يتعلق 
منطقة هي 2 في نفس الوقت » غير حفيفية تماما وخطرة بحيث يكون من 
الأفضل عدم تناوها بمزيد من العمق . 

هكذا ار الذي يخْشْى المجهول متّى كان يمسه شخصياً . مع 

كان ص الحيوان قد أقر. مع لامارك وداروين » أن الإنسانية تنتمي 
إلى السلسلة الحيوانية ‏ وهذا ما أثار كثيراً نرجسية الإنسان القتديمة - ألم يكن 
علينا أن نخشى . مع علم النفس الذي ميتعهاة روي ؛ العلم الصارم 
الذي لا يتردد عن الغوص في أعماق الإنسان ؟ 

لم يكتففب فرويدء في الحقيقة ء بمفهوم اللاوعي ١‏ ولم يؤكد ويحدد 
وموضح وجود اللاوعيى فحسب . بل أنه قرر اكتشافه بمنهبج التحليل 
النفسي من أجل معرفة أوالياته ومصادره ه 


لا نقتصد في هذه الصفحات كتابة محاضرة . ولو مختصرة 2 عن علم 
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النفس العاطفي ١‏ ونحلل ماهية اللاوعي . بل نابحظ فقط أن فرويد 
استعمل في هذا الإستكشاف أكثر المناهج علمية , وأنه أظهر همأ تصنيفياً 
كان يكتفي بالبقاء أداة عمل ولا يتحول أبداً إلى طريقة يقة في التفكير © . 

سيكشف فرويد في سياق هذا الإستكشاف الصبور والمثابر الذي كلفه 
سنيناً طويلة ( كان يقوم بالتحليل وهو في عمر 80 سنة ) عناصر لم يفطن لما 
أحد » وسيعزل بعض الأواليات » منبا الكبت . وهذا الكبت هو إحدى 
الركائز الأساسية لعلم النفس الفرويدي . 

لنختصر هذا الإستكشاف ببعض السطور . 

يتحرك الطفل بفعل الغريزة » ولكنه سرعان ما يدخل في تناقض مع 
متطلبات الحياة الإجتماعية . وتقمع ميوله العدوائية والجنسية 0 5 
بواسطة العائلة ني تمثل متطلبات المجتمع ونواهيه . 

يحب الطفل إشباع رغباته الطبيعية وفق إرادته ؛ ولكننا نجبره على 
الأنضباط والنظافة . نمنع الطفل من ضرب رفاقه الصغار وعض أمه وتحطيم 
العابه . ونحرمه . فيرا بعد . من إشباع ملذاته الحنسية ‏ الذاتية . هكذا 


(*) وضع فرويد التصنيف التالي : بالمعنى الحركي » يسمي كل تصور وكل لكرة كامنة ١‏ 
وخخارج الوعي ‏ مهما كان سيبه لا واعياً . وعندما يتناول اللحياة النفسية من زاوية وصفية 
بشكل نموذجي ( قد ميل لأن نقول من زاوية مكانية ) فإنه يميز منطقتين لا واعيتين : ما 
قبل الوعي أمعنهههمع2:8 واللاوعي . 

سنلاحظ بأن ما قبل الوعي يتظابق عنده في العديد من النقاط . مع ما نحت الوعي 
ألمعقهمءطناة عند المفكرين السابقين . ويعتقد ؛ دون تأكيد أي شيء حول مسألة 
الموضعة ٠»‏ بأن الوعي ربما أقرب ما يكون إلى القشرة اللحاثية » ويكون ها قبل الوعي في 
نفس المستوى تقريباً : ع بينها يقع اللاوعي في طبقات أبعد . لا يمكن حتي الآن مع الأسف 
التأكد من صحة «ذه الأطروحة . 
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تصطدم إرادة الطفل » في كل لحظة » وأمام كل غرض » بإرادة أقوى منها 
تستعمل قوة أهله ومربيه . وبهذه الطريقة لا تعرف الميول الغرائزية إشباعها 
الحر . وما أن كل ميل يظهر لدف محدد » فينجم عن ذلك إمتناع الطفل 
عن هذا الهدف . 
وبما أن الأمر يتعلق بميدان غرائزي يتحرك بمجمله بالعاطفية » فإن الذكاء 
والتحليل لا يفيدانه بشيء ؛ وفضلاً عن ذلك . هناك غرائر تكون قد 
قمعت بعمر 15 و16شهراً ٠‏ بحيث لا يكون بوسع عامل التفكير ؟ن يفعل 

ولا يجد الطفل نفسه أمام وضع لا يمكنه السيطرة عليه » أو امام عقبة 
لآ يمكنه الإلتفاف حوها , بل يجب عليه الخضوع وكبح غرائزه : 

نصل هنا إلى المرحلة الأساسية من هذه المأساة , مرحلة تشكلها 
التربية » في الحقيقة ؛ ذلك أن هذا الكبح يأخذ » لغياب كل عملية فكرية 
وكل وعي ٠»‏ مظهر فعل الي . وهذا هو الكبت . 

تنتفي من سياق الكبت هذا كل إرادة وتصميم وحرية إختيار . إنها 
مسألة ثانوية تماما أن نعرف إلى أي مدى وصل إلى وعي الطفل الميل الذي 
شجبته التربية - أو بالأحرى التصور المرتبط بهذا الميل - قبل أن يُكبت . 


تكمن الظاهرة الحاسمة في حقيقة أن كل تصور مقموع آلياً . أو 
( مكبوت ) حسب تعبير فرويد » يكون خارج الوعي . إما لأن الكبث 
منعه من الدخول إليه » وإما لأنه طرده منه إذا عرف اليه طريقاً . 


توصل فرويد إلى طرح وجود أواليات نفسية خاصة هدفها الحؤ ول دون 
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دخول عناصر اللاوعي في الوعي . ويسميها أجهزة دفاعية أو مراقبة ( دخل 
تعبير أجهزة مراقبة في لغة التحليل النفسي التقنية )99 , 

يبدأ كل فعل نفسي لا واعياً , ويمكنه أن يبقى كذلك أو أن يتابع 
تطوره نحو الوعي حسب إصطدامه بالمقاومات أم لا . وليس التميبز بين 
النشاطات ما.قبل الواعية واللاواعية قيزاً أولياً ؛ وهو لا ينشأ إل بعد أن 
يكون الدفاع قد بدأ يلعب دوره . وفي هذا الحين فقط يأخذ قيمة نظرية 
وعملية الفرق بين الأفكار ما قبل الواعية التي تظهر في الوعي والقي بوسعها 
العودة إليه في كل لحظة وبين الأفكار اللاواعية الممنوعة من الظهور في الوعي 
(19.مرعتعه1مطعتروم 3462 . ١‏ 

هكذا أدت دراسة 'اللاوعي بفرويد إلى إكتشاف عملية نفسية مخاصة 0 
الكبت الذي حدد وجهة جميع نظرياته اللاحقة » وقدم » نظرياً 5 عرضاً 
عن النتائج العيادية للتحليل النفسي . إنها لقليلة في العلم الأمثلة التي 
تجعل من إكتشاف ظاهرة وحيدة يؤدي إلى إكتشاف مجموعة واسعة وغنية 
من الظواهر ؛ دون أن يجحعلنا هذا الإكتشاف نبتعد عن الحقيقة . 

طبيعة اللاوعي : يجب علينا » بشكل طبيعي . إستناداً إلى المخطط 
الذي وضعناه عن الكبت » أن نجد في اللاوعي كل التصورات التي كبتت 
لأا تعبر عن ميول ممنوعة إجتماعياً . يقول فرويد » في الواقع : « يجب أن 
يبقى كل ما يُكبت لا واعيا » بيد أننا نؤكلء بداية ان المكبوت لا يشكل كل 


(10) إعتقد فرويد بوجود نوعين من الرقابة : الأولى تمنع عناصر اللاوعي من الوصول إلى ما 
قبل الوعي ١‏ والثانية تمنع عمليات ما قبل الوعي من التحول إلى وعي . واعتقد أن 
الرقابة الأولى ؛ لا وعي ‏ ما قبل الوعي . هي أهم بكثير وأنه بالأمكان إعتبارها 
أساسية . 
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اللاوعي 4 إنه قسم منه فقط . يمتد اللاوعي على حقل أوسع 4 1 كوخ 
تشبيه اللاوعي بأنه مجموعة نفسية بداثية . ولو كان عند الإ لسنان بي نمسية 
موروثة عن أقدم أجداده » لو كان عنده شيئاً مشاباً لغريزة الحيوانات , 
لكان هذا الشيء هو الذي يشكل نواة اللاوعي . وفيا بعد » يضاف اليه » 
في مجرى تطور الطفولة كل ما يحكم عليه بأنه غير قابل للاستعمال والذي 
لا يختلف . بالضرورة . عن القسم الوراثي اء 91.م,ءنعه1مءزومة806) 
(144 . 


رأينا كيف يرد فرويد بنرصانة ملحوظة في التعبير على مسألة من الشرعي 
طرحها وهي تتعلق بموضوع مصدر اللاوعي وطبيعته . هكذا يبدو الآن 
ميدان يي ا مدعأة للدهشة وأقل غرابة . ونقف مع مخطط تكوينه 


تُكبت ؟ 0 ا ار يد 


من اللاوعي ؟ 

لا يمكن هذه الميول . بأي شكل من الأشكال . أن تلغى خبائياً » وهذه 
مسألة لا هوادة فيها . إذ تستمر كل التصورات ولميول المكبوتة بالحياة 
والتطور في اللاوعي 2 

« علمنا التحليل النفسي أن الدور الأساسي لعملية الكبت ليس إلغاء 
وإعدام التصورات النابعة من الغرائز » بل حفظها بعيدة عن متناول 
الوعي 1 وحينذاك نقول أنها تكون في حالة تصورات لا واعية » كا اننا 
قادرون على إثبات أن بوسعها أيضاً خلق تأثيرات لا واعية قادرة بدورها 
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أحياناً على الوصول أخيراً إلى الوعي . . . لعله من الخطأ تصور بققاء 
اللاوعي هادئا نيلا يقوم مأ قبل الوعي لوحده بكل النشاط النفسي 3 أو 
أيضاً أن لسرا ا را ا 
عد الكت السمار انر رت ل ماو ارب 
اللاوعي . إن اللاوعي 4 هو بالعكس 4 كي 3 دار عل لكر , 5 
(135 1 مط روجة) 016 . 


هناك اذن إلى جانب مفهوم الكبت مفهوم ملازم ذو أهمية أولية في فهم 
الحياة النفسية » إنه مفهوم حياة العناصر المكبوتة وتنظيمها . 

تستمر هذه العناصر » المقموعة اليا إما بدواعي الحياة العملية وإما 
بالأيديولوجيا الأخلاقية » بالتأثير على حياة الفرد . ليس تأثيرها مباشراً » 
بالتأكيد » لأن الوعي يسيطر » بشكل عادي » على قدرة التحرك » ولأن 
نفس العملية التي ألقت مبذه العناصر في اللاوعي 0 5 
ولكنها تمارس دورها بطريقة ت: تتم بدون شك من خلال ما قبل الوعي . 
هذا التأثير المتعرج هو الذي 05 النزاع النفسي الذي يعصى م 
وعي المريض . 

تتفاقم هذه النزاعات » في كثير من الحالات » لدرجة يتحطم فيها 
التوازن النفسي ؛ يحصل في هذه الحالة تفتت في التوليف العاطفي . 


ولا تظهر العناصر المكبوتة كما هي » بل إن الميول الممنوعة التي تحركها 
تتحوا ل إلى أعراض مرضية : : هذه هي حالات العصاب النفسي . 
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تجلياته : بعد اكتشافه لوجود اللاوعي يملاحظة ودراسة الأعراض 
العصابية لم يلبث فرويد أن تبين أن هذا اللاوعي ليس نتاجاً لحالة مرضية بل 
يتجلى أيضاً عند جميع الأفراد بشكل الأحلام . وبتعابير أخرى » ثمة 
تجليات مرضية للوعي 5 مثل حالات العصاب » وثمة #الخيرات عادية له 
مثل الأحلام والهفوات . هنا ارا كان الأستاذ الفييناوي مجددا . 


م تعرف البشرية » منل أقدم العصور» سوى شكلين لتحديد 
الأحلام . أولاً التحديد المرتيط بتقليد خرافي الذي ينسب إلى الأحلام » او 
إلى بعض منها الرؤ ياء مصدراً خارجياً جوهره سحري أو إلحي » وله 
مدلول تنبؤي »2 وغالياً ما تكون عصية على الأدراك 1 


ثم التحديد العقلاني الذي بدأ في القرنين السادس عشر والسابع عشر 
لينطلق مع الموسوعيين ويحدث تطوراً كبيراً في ميدان الفكر . صارت 
الطبيعة السحرية للحلم مرفوضة » وتم الأعتراف بالأصل الداخلي للظواهر 
الحلمية ءٍ ولكن المفكرين كانوا ينكرون أي صفة نفسية الوم لتصبح 
مندرجة في سياق العمليات العضوية . 


إرتكب الفلاسفة والعلياء خطأً جسياً عندما رفضوا النظريات المثالية 
ليقفوا إلى جانب نظريات المادية الآلية . لم يكمن هذا الخنطأ باللجوء 0 
قاعدة مادية » بل بتطبيقهم المنطق الجاف والتعسفي انطلاقاً من هذه 
القاعدة . كان المنطق أداة عمل ممتازة » لأن كل دراسة تتطلب تنظيماً 
وتصنيفاً : ولكنه أصبح مضراً ما إن تحول الى طريقة في التفكير . 


ولأن المنطق يعبر عن الثبات ولا يعرى إلى الأمور إلا من زاوية 
جامدة , فقد كان في تناقض مع الحياة التي هي متحركة في جوهرها يجب 
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انتتظار هيغل » ومن ثم ماركس »© ليتم تصور واستعمال منبج مادية 5 
جدلية . 
لمثالية ولا المادية الآلية الفظة عرض طبيعة الحلم الحقيقية . 

وبالمقابل أعاد فرويد للحلم طابعه النفسي الذي كان الأطباء والأطباء 
العقليون والمشرحون قل -جردوه مئه ؛ ولكنه أعاد وضع الحلم على قاعدة 
مادية وسعى الى ادراك أوالياته بدل ان يعيده إلى التفسيرات الخرافية . 

لقد صدم تقاليد الروحانيين القديمة الأعلان بأن الأحلام نتاج نفسي 
داخلي 43 أي تنبع من الشخص النائم 3 وليست رسالة سماوية 0 وأثار 
التأكيد بأن الأسلام لا ترجع الى اضطراب في العلاقات والإتصالات 
العصبية بل أهها تنطبق مع وظيفة تحددها الحياة النفسية » حفيظة الأطباء 
الذين كانوا يرفضوال”" الإعتراف بوسجود أية ظاهرة لا يمكن مبضعهم ان . 

وبرهن فرويد أن تفسير الحلم ينزع عنه صفة العبث وعدم الإنسجام 
التي يظهر فيها في غالب الأحيان . وبدل ان يكون غريباً وخارقاً فإنه 
يندمج » بشكل عادى » في نفسية الفرد العميقة . ويمكن تعريفه بايجاز , 
بأنه إشباع تخيلٍ لرغبة غير مشبعة ولا واعية عامة . 

ولعل أحد أدواره هو السماح بإقامة علاقة طبيعتها تطهيرية بان 
اللاوعي والوعي . ويشكل الحلم بالنسبة للمحلل النفسي « أسهل 
طريق » » حسب تعبير فرويد » يسمح بالوصول إلى اللاوعي وباكتشافه . 

ثمة تجل آخر للاوعي يكمن في الحفوات العوارضية » مثل النسيان » 
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7 7 وغيرهما » والتي يعرفها فرويد كا يل : 
سمى الأفعال العوارضية الأفعال التي نقوم بها بشكل آلي » وبلا 

وعي »2 دون أن ننتبه إليها » والتي نحب أن نرفض أي مدلول لما . والتي 
نقول أن لا معنى لها ومن فعل الصدفة إذا ما تعرضنا لسؤال عنما . وتثبت 
الملاحظة الأكثر دقة » حينذاك » أن تلك الأفعال التي لا يعرف الوعي شيئاً 
عنها » أو لا يريد 5 يعرف» تعبر عن أفكار وعن نزوات لا واعية » وهي 
بالتالي » ولكونها تعبيراً ملطفاً للاوعي » ذات قيمة ومعبرة جداً » . 

ثمة » بالتأكيد » حالات نسيان ليس لها مدلول لا واع » ولكنها ليست 
أكثرية حاللات النسيان » فليس صدفة » مشلا ان « ننسى » طوعاً دفع 
المال أكثر من نسياننا لقبضه . 

الرمزية : تندرج تجليات اللاوعي ؛ سواء كانت عصابية أو في الأحلام 
أو في الأفعال الناقصة » نحت اسم الرمزية . ولا يمكن إدراج هذه التجليات 
أوتلك في المكان الذي تحتله عادة في التركيب النفسي إذا لم يتم تفكيك 
رموزها . ويستحيل بدون هذا العمل التعرف إلى-العمليات اللاواعية التي 
هي في أصل اللاوعي : 

« كيف الوصول إلى معرفة اللاوعي ؟ لا يمكننا عادة التعرف اليه إلا في 
حالة الوعي » اي عندما يتحول أو يترجم إلى وعي . يكشف لنا يومياً عمل 
التحليل النفسي أنْ هذا التحول ممكن . ولأجل ذلك . على التحليل أن 
يتوصل إلى تجاوز بعض المقاومات , هي بالتحديد تلك التي ادت » في وقت 
معين , الى دفع ما أصبح 00 خارج الوعي 1© 1 مرعنع هامطه ردجة116) 
2 

تكمن المهمة الأساسية قٍ التحليل » إذن . ف تأويل الأحلام والأفعال 
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الناقصة لأنه يستحيل على التحليل » بغير هذه الوسيلة إعادة تركيب اللحياة 
النفسية اللاواعية عند المريض والتعرف الى النزاعات التي هي في أصل 
إقبطراباتة. . 
لاحظ فرويد إستناداً إلى أعمال ليفى - برول لطن:8-:1.6 وفرازر 
ع , أن البدائيين والأطفال وبعض العصابيين يظهر ون عقلية ما قبل 
منطقية تعبر عن نفسها بالرموز . تكشف القرابة بين هذه الفئات الشلاث 
من الأفراد أنها أقرب إلى اللاوعي من الراشدين المتحضرين والأصحاء . 
يتم تأويل هذه الرموز بواسطة تداعي الأفكار ؛ لأنه إذا كان جما 
أننا نتصادف رونا متداة لدى معظم أفراد الحضارة الواحدة » الرموز 
و الجماعية » » فيجب ألا ننسى أن كل رمز يخضع » من جانب الفرد إلى 
تحدد تضافري شخصي تماماً , وهذا ما يستبعد إمكان وضع « نظرية عامة 
عن الرموز » تكون نوعاً من مععجم ليس على المحلل إلا العودة اليه ليجد » 
بلغة « واضحة » مدلول الصور الحلمية الي يقدمها الفرد . 
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الحنسبة 
ما هي الميول المكبوتة التي نجدها في اللاوعي ؟ يجيب فرويد : « غالباً 
ما يتعلق الأمر بالميول الجنسية » ؛ نشأت من هذا القول أسطورة ثابتة عن 
نزعة جنسية كلية (عستذثلةتمعكمةط) ما تزال اليوم تحيط بمؤلفات فرويد 
وأتياعه . هل يجب ان نستئتج من هذا القول أن جميع نشاطات وأحاسيس 
الإنسان محكومة ومشروطة بالجنسية فقط ؟ 
كلا ! لا يجوز أن نغض النظر كلياً عن التقيبد الذي عناه الأستاذ 
الفييناوي وأن نبدل قوله « غالبا » فنجعله « دائياً » . ولا يتعلق الأمر هنا 
مماحكة سفسطائية ؟ فمن تعقب عروض الفكر الفرويدي وتمكن من 
التأكد من الدقة العلمية والإهتمام بالتفاصيل ‏ إهتمام ودقة رافقا كل هذا 
الفكر ء لا يمكنه أن يجهل أن قوله « غالبا » بمثل مضموئاً غنياً بالمعاني . 
إن فرويد أول من اعترف . بكل إرادته » في مؤلفه 065 معمعءكهة 
65 بأن ثمة حاجات عضوية غير جنسية تندمج في الميول الغريزية 
للمحافظة على الأنا » وهي قادرة لوحدها ان تثير الأحلام ك) يحصل ويرى 
الجائعون في أحلامهم أنهم يجلسون إلى طاولة عليها أفخم المأكل والمشرب . 
وإذا كنا نجد في اللاوعي جانباً من الميول الجنسية أكبر بكثير من جانب 


56 


000 . © 0066026 2318/ / : مغغط 


الميول الغريزية الأخرى » فإن ذلك يرجع إلى نوعين من الأمور : 

لتتذكر بداية بأن الأمر يتعلق بعمليات لا واعية دُفع بمعظمها إلى خخارج 
الوعي بفعل الكبت . أما العناصر التي لم تكبت فإنها بقيت في الوعي وليس 
عندها أسسباب خاصة لتتجلى في الأحلام » وخاصة لأنها تلقى دوماً نوعاً من 
الإشباع » كما هي حال الميول الغرائزية . وأما ميول المحافظة على الأنا. 
وميول النرجسية او الملكية فأنبا لا : تتعرض لضغط اوالية كابتة لأن الأخلاق 
الإجتماعية لا تدينها » أو تدينها بشكل محدود جداً . 

وبالمقابل » أدانت التقاليد الدينية والأخلاقية والأدبية » منذ فجر 
المجتمع » التعبير الحر عن الجنسية . التي تقننت تقئلنت » بشكل ضيق » في 
الزواج الشرعي ؛ يعني ذلك أن علاقات الإنسان البالغ الجنسية غير 
مسموح بها إل مع شريك واحد من الجنس الآخرء وذلك طيلة مدى 
الحياة . 

كيا ان مفهوم الجنسية عند فرويد يغطي مدلولا أوسع بكثير من المدلول 
المعترف به عادة . 

يعطي فرويد للجنسية المكان الأول ف الحياة النفسية الفردية والجماعية 
عند الإنسان ء ويصبسح هذا المكان مبرراً كلياً متى أوضحنا أن الحنسية 
تندرج في إطار الحياة النفسية اللاواعية » وفي إطار إمتداد الجنسية إلى ميادين 
تعتبر في الظاهر وحسب التقاليد غير جنسية . 


الجنسية الطفلية : إن أول إمتداد للجنسية هو التأكيد بوجود جنسية 
. طفلية تسمح لنا بادراك أهمية الميول الجنسية المكبوتة بفعل التربية والتي 
نجدها في أعماق اللاوعي . لى يعرف فرويد » بالنسبة لهذه المسألة وغيرها » 
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أفكاراً مسبقة » فمع إكتشافه بالتحليل تصورات وميول جنسية مكبوتة في 
عمر مبكر ع توصل تترعياً الى الإستنتاج بأنه إذا كانت هذه العناصر قد 
كحت عند سن الطقولة فذلك يعنى بداهة أنها كانت موجودة في ذلك 
الغفر . 

تشكل » فعلاً » هذه النظرة , التي لا تلجأ إلى « الحدس » العبقري او 
السحري . بل فقط الى استنتاج جدلي من الوقائع » النقطة الأولى التي وجد 
فرويد فيها مجموعة من الخصوم بل من الأعداء الحقيقيين تنتصب أمامه . 

صدم إستنتاجه عن الجنسية الطفلية وهو إستنتاج تبدو تعابيره نفسها مغيظة 
للحس المشترك ٠‏ تعاليم الأوساط العلمية والتربوية » وجرح بشدة مشاعر 
العامة . لم تبدٍ العامة رد فعل إزاء موضوع مفهوم اللاوعي . ولكنها ثارت 
بعنف أمام مفهوم الجنسية الطفلية . يجب إبقاء هذا الأمر بعين الإعتبار لأن 
رفض العامة العنيف يؤثرء لحد كبيرء على الأطباء والأطباء العقليين 
وعلماء النفس . 

إن الحس النقدي عند الإنسان العاقل وحكمه العقلاني لا 
يشكلان . ى) سبق لفرويد أن أثبت في دراساته حول اللاوعى » سوى جزء 
من الحياة النفسية . يوجد الى جانب هذا الجزء عقلية قبل منطقية 
عاطفية » تنبع من اللاوعي . ويؤثر هذا الجزء ء الذي نحس به أكثر مما 
ندركه فعل » على الموضوعية ويسوه الحكم ؛ فبدل ان يتصرف الفلاسفة 
والأطياء كرجال علم يبتمون فقط بالفحص الموضوعي لشرعية أو بطلان 
الملاحظات والنظريات الفرويدية » فإ فإنهم تصرفوا « كالرجل العامي » . 
وغالباً ما كان رد فعلهم ذاتياً : عاطفياً . يعبر مباشرة عن أحكام مسبقة 
ترتبط بالثقافة أو بالوسط الإجتماعي . 
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نحن نعرف الآن ان خصائص اللاوعي الأساسية التى اكتشغها فرويد 
تسمح بتوقع وتفسير ردود فعل الأطباء الممارسين ورجال الفكر المعادية 
بالنسبة للنظريات الجنسية الفرويدية » لا سيما ما تعلق منبا بالطفل 
والطفولة . 

ليس من المبالغة القول أن وجود جنسية ذات شكل نخاص عند الطفل 
لم يكن يعترف به » قبل فرويد » كظاهرة طبيعية (1© . 

صحيح أنه لا يمكن اكتشاف العديد من اواليات الجنسية الطفلية إلا 
بواسطة التحليل النفسي » ولكن غياب منبج خاص بالبحث لم يمنع 
لوحده ٠‏ حتى اليوم » الأعتراف بوجود هذا النوع من الجنسية الأولية ٠‏ بل 
بالأحرى لأنه لم تكن توجد إرادة لرؤ ية هذه الجنسية . 

كانت الملاحظات المباشرة التي بوسع كل عالم نفس وكل مرب أن يخرج 
بها من وسط الأطفال كافية لوحدها للوصول الى هذه احياة الجنسية عند 
الطفل . ولكن هذه الملاحظات كانت » تشوه » بانتظام » باحكام مسبقة 
اجتماعية ودينية وثقافية ؛ وكانت تفسر إما كتجليات لحنان لا عملاقة له 
مطلقاً بالجنسية » وإما كظواهر مرضية هي مؤشرات لتربية مؤسفة او 
لانحطاط ما . 000 

ويؤسفنا القول أن غالبية الأطباء والمربين كانت تجاري العامة » ونم 
تكن تتردد عن -الكلام عن أطفال فاسدين إزاء التجليات الجنسية - الذاتية 


(11) كان طبيب الأطفال المنغاري ليندئر تغقلساآ, الذي درس ظاهرة المص عند الطفل 2 
قد اعترف عام 9 ؛ بالخاصية الخجنسية لهذا الفعل » ولكن ملاحظته ظلت مجهولة 
(709/,1879, علس مللتعطمعلمتا عب طعساطعطهة) . 
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أو الفضول الجنسي بي الطفولة . 

طبيعة الميول والتجليات : وإذا شئنا » إحترام الحقيقة العلمية وفكر 
فرويد , دا » لوجب عليئا ان نوضح أن الجنسية الطفلية تختلف . وتختلف 
كثيرً باشكاها وأوالياتها عن جنسية الإنسان البالغ » وخاصة في نقاط 
أساسية ثلاث . 

إغاء أولا. تعبر عن نفسها بواسطة وفي الفرد نفسه ( اللجنسية ‏ 
الذاتية ) دون مار طرف ثان ؛ وهي تستند ثانياً » إلى حاجات عضوية 
غيبرجسية ب غالاً الكرائز الحضميةب ؛ واخخيرا فإنها تجري دون مشاركة 
للوظيفة التناسلية التي ما تزال جنينية في ذلك الحين . 

ولكن الغرائز الجنسية التي تحرك الطفا تأي من نفس مدر كار 
الإنسان البالغ » أي من الليبيدو . إن هذه الشراكة في المصدر كافية تماما 
لنعترف بطبيعة جنسية لمجموع هذه الغرائز » ولنجعل منها مرحلة من 
مراحل تطور الحنسية . 

ولنقل » ببساطة دون الدخول في تفاصيل تتجاوز إطار هذا الكتاب ان 
الجنسية الطفلية تتجلى على عدة مراحل وتحتوي أواليات متنوعة 

للانحظ ع أولا .مرحلة تكون فيها شسدة النسية ضعيفة » تبدا من 
الولادة حتى عمر من أربع الى ححس سنوات » يوجد في هذه المرحلة دفعة 
ملموسة يمكن تشبيهها بالمراهقة الأولى ؛ تليها مرحلة كمون تكون فيها 
الجنسية كامنة مع أن هذا الكمون قد يتخلله دفعات جنسية فجائية » ولكنها 
فصيرة المدى . وتصبح هذه الدفعات قريبة من بعضها البعض كلا اقترب 
الطفل من المراهقة التي تشير أساساً إلى الإنتقال من الجنسية الطفلية الى 
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الجنسية البالغة » وذلك على المستوى الوظائفي العضوي . وعلى المستوى 
النفسي » معاً . 

يميز فرويد أيضاً » بالنسبة للأواليات مراحل مختلفة , بمعنى أن الجنسية 
التي ما تزال متفشية في الطفل تتبلور أولاً في الفم وفي فعل المص (ومن ثم 
العض ) ثم في الشرج ( في الزمن الذي نعلم فيه الطفل أن يكون نظيفاً ) , 
وفي الأعضاء التناسلية » في عمر أربع وخحمس سئوات ( المرحلة الفمية , 
السنية » الشرجية » القضيبية ) . 

يتيح مفهوم الجنسية الطفلية تعميق علم نفس الطفل . لا سيها الجهة 
العاطفية » والتعرف إلى النزاعات العديدة الي تمزق الطفولة ؛ ولا يسع 
المربي اليوم تجباهل هذا المفهوم إن شاء أن يكون بمستوى مهمته الدقيقة 
والصعبة معأ . , 

ولكن مأثرة فرويد في مسألة الجنسية لا تقف هنا . 

سمح فهم هل الجنسية الطفلية أيضاً بفهم أفضل للجنسية البالغة . لقد 
أكدت » بشكل واسع . الأعمال اللاحقة للعديد من الباحثين » التباشير 
الأولى التي عرضها فرويد : 

«من الشائع الإعتراف بأن الغريزة الجنسية غير موجودة في الطفولة » ولا 
تستيقظ إلا.ني مرحلة المراهقة . وهذا ما يشكل خطأ فظيع العواقب » لأنه 
مصدر جهلنا الحالي بالظروف الأساسية للحياة الجنسية . ولو تعمقنا في 
التجليات الجنسية عند الطفل لأكتشفنا السمات الأساسية للغريزة 
الجنسية ؛ ولفهمنا تطور هذه الغريزة ولرأينا كيف أنها ترجع إلى مصادر 
متنوعة ) (655315,2.67 175015) . 

500000 
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تظهر دفعة واحدة بالشكل الذي نعرفه عادة , وإنها لا تر تبط بعمليات 
المراهقة البيولوجية » وإما لا تشكل كتلة متراصة » بل إنها محصلة عدة 
ميول متميزة 1 

تسجل المراهقة » على المستوى البيولوجي والنفسي » بشكل أساسي , 
إلى جانب ظهور الوظيفة التناسلية ( الظاهرة الوحيدة الملحوظة حتى 
الآن ) » الإندماح التوليفي لميول جزئية كانت مستقلة في الطفولة2© , 

لعله من المفارقة أن نلاحظ أن العديد من المؤلفين » من خصوم فرويد 
وأنصاره » قد ركزوا في مجموع نظرياته الجنسية على مفاهيم الجنسية الطفلية 
وعلى إمتداد تعبير ا جنسية » ولكن أحدأً منهم لم يوضح » بالمقابل » متهرها 
سانيا اع هو مفهوم التوليف الجنسي الموجود والمعروض بإيجاز ملحوظ 
في مؤ لفه عأعه1مطع:ز5م 11618 . 

إن من شأن مفهوم التوليف الجنسي النابع من مفهوم الجنسية 
الطفلية » أن يقلب معظم الأفكار المقبولة حتى الآن من قبل الأطباء والأطباء 
العقليين وذلك بالنسبة للبحث في أسباب الإنحرافات وحالات العصاب » 
ومن شأنه أيضاً تقديم إيضاحات مفيدة في علم نفس الحب . 


سبق لفرويد أن كتب في عرضه ( لحالة دورا ) هذه السطور البالغة 
الالالة د وعندما بصع نان ما متحرنا بشكل فاضي وجل » يمكننا أن 
نقول بصواب أكبر أنه بقي كذلك ؛ إنه يمثل مرحلة توقف عن التطور » . 


(12) لنلاحظ أننا لم نتبع هنا ء لأسباب تتعلق بتقنية العرض » المسير الفعلي لأعمال فرويد . 
الإنحرافات . إلى مفهوم الجنسية الطفلية ومفهوم التوليف الجنسي . 
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وسرعان ما أوضح ووسع. هذه الأطروحة في إستنتاجات مؤلفه 7015 
ؤنة5ة6 » حيث عرض ء بإيجاز ملفت للنظر .» أن الإنحرافات نتيجة لعدم 
إكتمال الجنسية التي بقبت في مرحلة طفلية , وهو عدم إكتمال يتضافر 
بتطور مفرط لواحد من الميول الحزئية الذي يعارض إندماج هذه الميول : 

«هكذا يبدو لنا كل إنحراف في الحياة الجنسية » منذ لحظة ترسخه . 
كمحصلة لتوقف التطور, كعلامة على الطفلية . . . ومن جهة أخرى » وبا 
أن الحالة الأصيلة لها خاصية معقدة . فإن الغريزة الجنسية بحد ذاتها تبدو 
لنا كمجموع مركب يتفتت في حالة الإنحراف ؛ بحيث أن يوسع 
الإنحرافات أن تقدم نفسها إما كنتيجة لكبت ما وإما كنتيجة لتفنت حصل 
في مجرى التطور العادي . يحملنا هذان التصوران على الإعتقاد. أيضاً 3 
بأن الميل النسى عند البالغين يتكون اددع عدة حركات ودفعات من 
الحياة الطفلية بحيث فشكل وحدة : تباذ موجها نحو هدف وأحل وحيد »6 
(142 .م ركلةودع.5أه:1) . 


درس كثير من الأطباء النفسانيين » قبل فرويد» الإنحرافات 
الجنسية . ووصفوا حالات غريبة أو منفرة ؛ ووضع بعضهم تصنيفاً في 
بحث العوارض . ولكننا لاا نجد إلا التناقض والإبهام يحيطان في تفسير 
الأسباب المحددة للإنحراف : إنها تارة الوراثة وطورا الصدمات النفسية » 
الإنحطاط . حتى أنهم ذكروا التسمم الفيزيولوجي . 

تجاوز فرويد هذه الأسباب وأوضح أواليات الإنحراف يشكل عام ؛ 
ونزع عن الإنحراف صفة الغموض » وأئبث أن كثيراً من المتحرفين ليس 
أبذا مط اغلاق) أ وديا » بل هو فقط إنسان إنحرفت عنله الجنسية » 
وبدل أن يجعل منه شيئاً مخيفاً أعاده بذلك إلى الإنسانية . 
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أنار هذا الضوء أيضا السلوك النفسي ‏ الجنسي الذي يدرسه علم 
نفس الحب الذي غالباً ما يبرزه الأدباء أكثر من علماء النفس . نعترف , 
عامة » بأن الزوجين هما النموذ- المثالي للعلاقات الجنسية » ولكن لاذا 
تلاحظ , قْ هذه الحالة » أن كثيرا من الرجال المتزوجين » وحتى المتزوجين 
عن حب » يقيمون علاقات جنسية مارج إطار الحياة الزوجية ؟ يجيبنا 
فرويد بالقول التالي : « تتأمن السمة الطبيعية للحياة الجنسية باجتماع 
تيارين » تيار الحنان . وتيار الشهوانية » وذلك نحو موضوع وهدف 
جنسيين (112.دركتةةوع وأه12) . 

وإذا كان بوسع الرجل أن يحب إمرأتين معا فذلك لأن التوليف الجنسي 
لم يتم عنده بعد بشكل منسجم . وت ود عناصر الحنان بعناصر 
الشهوانية » بل بقى كل منبهها مستقلا وانجه نحو موضوع جنسي » ويتجه 
الحنان عادة نحو الزوجة الشرعية » والشهوانية نحو الخليلة . 

عقدة أوديب : يستحيل هنا أن نعرض » ولو بإيجازء تطور الجنسية ؛ 
ويجب الرجوع إلى مؤلف 16 للقتعةة 12 عل 060216 12 عند كتدذوء 5زه120 
الذي يقدم بأسلوب واضح وموجز ما هوجوهري في النظريات الفرويدية . 

إلا أنه يبدو من الضروري أن نرسم ملامح عقدة أوديب التي لا تكون 
الحجر الأساسي في الجنسية الطفلية فحسب »ء بل تبني أيضاً هيكل الحياة 
الجنسية والإجتماعية عند البالغ . 

يكن وضع المخطط التالي عن عقدة أوديب 


1 - تعلق الطفل بأحد والديه من الجنس المقابل لحنسه ( تجدر الملاحظة 
بأن كل مشاعر الطفل العاطفية مصبوغة بالجنسية ) . 
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2- كره وغيرة نحو أحد والديه الذي هو من جسه . وهما نابعان من 
العملية الأول 2 

3- شعور بالأعجاب وبالعاطفة نحو أحد والديه الذي هو من جنسه 
وهو شعور يزدوج مع مشاعر الكره ويخلق التناقض العاطفي . 

4 مشاعر بالذنب تكون غير واعية » وهي ملازمة للكره الذي يحس 


هكذا يحب الولد الصغير أمه ويحس بالغيرة من أبيه ويعتبره في لا 
وعيه » كمنافس له ؛ ولكن يشعر » في نفس الوقت باعجاب بقوة وحكمة 
الأب ؛ وما أن يتكون وعيه الأخلاقيى حتى يوجه إلى نفسه انتقادات حادة 
لشعوره بمشاعر الكره والعداوة . 

يمر جميع الأطفال بعقدة أوديب . وإذا تمكنوا من حلها . ى) يجري في 
غالب الأحيان » تكون أمامهم كل الفرص للوصول إلى جنسية سوية ه وإلا 
فتحت أمامهم طريق حالات العصاب . 

« تصل الجنسية الطفلية التي ستمارس لاحقاً تأثيراً حاسياً على جنسية 
البالغ » في عقدة أوديب ؛ إلى ذروتها . وعلى كل مخلوق بشري مهمة 
الأنتصار على هذه العقدة » لأنه يصبح في حال الفشل مصابا بالعصاب . 
لقد علمئا التحليل النفسي أن نقدرء أكثر فأكثر . الأهمية الأساسية لعقدة 
أوديب » ويمكثنا القول أن ما يميز خصوم التحليل النفسي عن أنصاره هو 
الأهمية التى يعلقها أنصاره على هذه المسائل » 188,2066.(رقلة5وه 5ذه:1) 
(72 00 

أحكام مسبقة وسوء فهم : أثارت عقدة أوديب عداوة خاصة تجاه 
فرويد ء إذ صدمت الفكرة القائلة أن بوسع الطفل أن يرغب أمه. 
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جنسياً » ويكره والده , المشاعر الحميمة عند كل فرد . 

7 فرويد بأنه يتقدم باطروحة محالفة للعقل . بل اعتبره بعض 
خصومه غير المدققين « لا أخلاقياً » ! وأشار البعض الآخر إلى أن وجود هله 
الفقذة خند مسقن اللرين العصابيين أو المعتوهين لا يعني أبداً أنه يتعمم 
على الغالبية العظمى للأطفال الأصحاء والأسوياء . 

يْفْسّر الجانب الأساسي من العداوة التي صادفتها النظريات الفرويدية 
بقوة الأحكام المسبقة التي رأت في الطفل تخلوقاً « نقياً » ولا جنسياً ٠‏ وبجدة 
تعابير غير مستعملة جاءت لتحل مكان التعابير التقليدية في علم النفس , 
وبرد فعل الناس العاطفي أمام ميولهم التي يخشون . بغموض . رؤ يتها 
تنبعث من لا وعيهم . يجب أن نضيف إلى هذه الأسباب شتى أنواع سوء 
الفهم . يكمن أول سوء فهم في إتساع إستخدام تعبير الجنسية فحين كان 
فرويد يتكلم عن الجئسي كان خصومه يفهمون به التناسلل . وهذا ما كان 
أمرأ غير معقول في الواقع . ولا يسعنا غير التأسف لقيام كثير من الأطباء 
وعلماء النفس بمهاجمة فرويد دون قراءة مؤلفاته ولتكوين رأيهم فيه إستناداً 
إلى وثائق تتحدث عنه . 

بيد أنه يجب الأعتراف بأن فرويد مسؤول لحد ما عن سبب سوء الفهم 
هذا . كان عليه أن يركز ء أكثر مما فعل . على الفروقات القائمة بين 
عمليات الجنسية الطفلية وعمليات الحنسية البالغة . 

يشعر البالغ بالنزوة الجنسية ويعيها بأهدافها ومواضيعها . أما الطفل 
فيشعر بنزوة مشابهة لنزوة البالغ » بالطبع » ولكنه لا يعيها . 
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الميل الجنسي ينبع من اللاوعي عند كل من البالغ والطفل » فهو ميل يمكن 
للبالغ السيطرة عليه نسبياً والتحكم به » ولكنه يخرج كلياً عن سيطرة 
الطفل . 

عندما يشعر الرجل بميل جنسي نحو إمرأة » فإن هذا الميل يتحول في 
الفكر الواعى إلى أشكال متعددة من التصورات » منها مساعى التودد 
الأولية » المجامعة » نتائجها الإجتماعية . ولكن الطفل لا يعرف شيعا من 
هذا القبيل » ولهذا من الخطأ الجسيم أن نقول عن الطفل أنه يرغب أمه إذا 
كنا نقصد بذلك أن نحدد عملية مشابهة لما يحصل عند الرجل البالغ عندما 
نقول عنه أنه يرغب إمرأة معينة . 


توسيع الجنسية : ليس الخلط بين الجنسي والتناسلي الذي تحدثنا عنه 
غير مظهر من مظاهر الظاهرة العامة لتوسع الحنسة » كتعبير ومفهوم , 
إستعملها فرويد . 


يرتبط هذا التوسع إرتباطاً وثيقاً بمفهوم الجنسية الطفلية . ولا يمكن 
القبول بهذه الجنسية إلا إذا تم الإعتراف أولاً بالحياة النفسية اللاواعية وإلا 
إذا وسعنا مفهوم الجنسية إلى ما هو أبعد من العمليات المتعلقة بالتناسل 
والإنجاب . 


إن مجرد النظرة البسيطة إلى النظريات الفرويدية تجعلنا نرى بأن الأستاذ 
الفييناوي لم يعطٍ هذا المكان الهام للجنسية لولم يُدخل فيها » بالتحديد , 
عدداً من النشاطات التى اشتهرت حتى حينه بأنهبا غير جنسية . إن حب الأم 
وحنان الأخوة والرفقة والصداقة , إن كل هذه الحالات تنحدر من 
الجنسية . إن العلاقات التي تربط الآم بإبنها والأستاذ بتلامذته » وبشكل 
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عام كل العلاقات الإجتماعية بين الأفراد » هي علاقات حب ؛ وذلك 
إما بطبيعتها وإما بمصدرها . 

كذلك تتضمن التعبيرات الحمالية والإبداعات الفنية ومتاثر الشعر 
والأدب والسرح ‏ 3 2 ريب 2 ل 
وساعي الأنساب في اللجتمع . . 

ولكن آلا يبدو هذا التوسع بحد ذاته تعسفياً ؟ 

لنوضح . بداية » أن فرويد لم يدع أبدا أن المشاعر العاطفية 
لمان ة أو الأنفعالآت الجمالية هي بحد ذاتها عناصر جنسية . بل قال 

فقط وبذل جهده ليثبت أن هذه العناصر تنحدر من الغريزة الجنسية » من 
الليبيدو » ولكن بعد أن إنتقلت وتحولت . 

يقصد فرويد بالنقلة حقيقة أن الميول الجنسية قادرة على الإبتعاد عن 
موضوعها الأولي لتتخذ سرافيية أخرى » مثل المواضيع غير الحقية : 
ويقصد بالتحول أن هذه الميول النابعة من الليبيدو والتي تتغذى منه ., 
تكتسب خخصائص أخخرى أثناء الإنتقال والكبت في مناطق لا واعية 3 


ويستعم| ٠‏ طوعاً » تعبير التسامي المستعمل من قبل الكيمياء القديمة 
(ونستطه1ة) , لينعت به تحول هذه العناصر . 


يشير فرويد أثناء كلامه على بعض دفعات الجنسية الطفلية القوية 
شكل خاص إلى أن : 
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البداية زيادة ملحوظة في الإستعدادات والنشاطات النفسية . هنا نجد 
مصدراً من مصادر الإنتاج الفني ‏ ويشير تحليل مزاج الأشخاص الموهوبين 
كالفنانين إلى علاقات متغيرا بين الإبداع و الإنحر اف والعصاب . وذلك 
حسما يكون التسامى كاملا أم ناقصا (152 .2 ركلةوو 5زه1) . 


بوضح فرويد في 0 ؤلفه (2231756طاعتز5م 06 18553315) قصذه من توسع 
تعبير الجنسية الذي كثيرً ما أخذ عليه : 

« تتكون نواة ايديا 52-05 به عامة 
بأنه حبٌ وغناه الشعراء» أي من الحب الجنسى الذي ينتهى بالوصال 
الجنسي . ولكننا لا نفصل عنه جميع أشكال الحب الأخرى مثل حب 
الذات » الحب الذي نبديه تجاه أهلنا وأطفالنا » الصداقة . حب الناس 
بشكل عام » ولا نفصل عنه أيضاً التعلق بمواضيع ملموسة وبأفكار مجردة . 
ولنثبت التوسع الذي نخضع له تعبير حب بوسعنا ذكر النتائج التي كشفها 
لنا بحثنا التحليلي ‏ النفسي » يعنى أن كل هذه الأنواع من الحب هي 
تعبيرات عن نفس اليول التى تدعو » في بعض الحالات , إلى الوصال 
الجنسى » بينا تتحول في الحالات الأخرى عن هذا الهدف أو تحول دون 
تحقيقه » مع احتفاظها بالسمات المميزة لطبيعتها وذلك كيلا ننخدع بهويتها 
( التضحية بالذات » البحث عن الإتصالات الحميمة ) ) . 

أحس بعض الفلاسفة بوحدانية الحب من خلال تعدد أشكاله » من 
بينهم افلاطون في فكرته عن الأيروس 8205 الشمولي » وعدة اباء من 
الكنيسة الذين اعترفوا بأنهم غير قادرين على تعيين حدود الحب البشري 
والحب الإلهي تعييناً دفيقاً . ولكن أحداً من هؤلاء المفكرين لم يذهب 
بمقدماته هذه إلى باياتها الطبيعية ع لانبم كانوا مكبلين بقصور تفكيرهم أقل 
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ما هم مكبلين بأحاسيس مضطربة من الخجل والفضيحة التتي غالبا ما 
احاطت بالمسائل اللنسية, 

يمك لطر لا يعرف القواعد اللاواعية والحوافزر العاطفية للنفس أن يجد 
ل كلياً عن الحياة » في حين لا 
يفتأ » الشعر والأدب والمسرح . وبطريقة مباشرة لحد ما . عن غناء وتصوير 
الحب وصراعات الحياة النفسية الحبية . وعلاوة على ذلك ٠‏ يتطور كل منا 
في وسط رمزية جنسية تعبر عن نفسها » لدى العديد من الشعوب . حتى في 
تفريق الأشياء الجامدة إلى مذكر ومؤنث , هذا التفريق الذي ليس سوى 
إضفاء فعلي للجنس عل اللغة . 

يجب البحث عن مصدر هذه المفارقة في حقيقة أن الناس لا يرون ما لا 
يريدون رؤيته . 
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الغرائز 


رد فرويد الأعتبار إلى الغرائز في علم النفس البشري . ذلك أن غالبية 
الفلاسفة والأخلاقيين كانت قد أدانتها . كانوا يعتبرونها » بوضوح ء بثابة 
عوامل تربط الإنسان بحالة الحيوانية » وطرحوا بأنه لم يكن الوصول إلى 
شكل معين من الحضارة مكنا لولا مواجهة هذه الغرائز بلا هوادة » لأنها 
أرواح حيوائية فعلاً . بل إدعوا ء أكثر من ذلك . بأن الغرائز تحول دون 
وصول الإنسانية إلى الكمال » وأنه لأمكن قيام حياة إجتماعية متجانسة لولا 
وجود الغرائز . 

ولكن التاريخ عرف » من وقت لآخر . مفكرين أصليين عارضوا 
التأكيدات التقليدية وصرحوا . بالمقابل , أن الإنسان كان أفضل ماهو 
عليه لو أصغى بكل رغبته إلى غرائزه ظهر قسم من هذه النظرية التبسيطية 
في تيار الآراء التي صاغها القرن الثامن عشر . ولكن ذلك لا يعدو كونه 
مفارقة » قد تكون مشرقة ولكنها خاطئة . لأن الواقع الفردي والجماعي 
يفرض باستمرار تكذيباً جارحاً لهذه الأطروحة ذات النزعة الطبيعية 
والإنفعالية التِى استعادها فيي| بعد بعض المنظرين الفوضويين .. 


لقد خطرت الأهمية الفعلية للغرائز عند ريبو(10100) وبعض علباء 
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النفس الأنكليز » ولكن الشرف يعود لفرويد بايضاح هذه المسألة العظيمة ؛ 
أعطى للغريزة مكانها الصحيح الذي يناسبها في علم النفس . وفعل ذلك 
دون مبالغة » كما يفعل أي شيء أخخر . وعندما أعطى للغريزة المكان 
الأساسى الذي جعله يشكل القاعدة التي عليها تنشأ العاطفية » فإنه إنطلق 
من ملاحظاته العيادية اليومية » وليس ليعارض التأكيدات الشائعة . 


كان الباحثون . الذين أكدوا أن المجهود الفكري لا يبدأ إلا بالسيطرة 
على الغرائز » يعلنون ملاحظة حقيقية . ولكنهم وقعوا في الخطأ عندما 
شرعوا في القول أن الغرائز تمثل شيئاً غير مفيد » وغير ضروزي أبدأً » لأنه 
لولا وجود الغرائز لما طرحت مسألة الحضارة أبداً » ذلك أن الغرائز هى 
المحركات الأساسية للحياة. إن اختصار الحياة إلى الذكاء : والعقل المجرد هو 
مخطط هزيل يقع في تعارض مع القوانين البيولوجية التي تحكم العالم . 

تفترض حياة الإنسان . ولا سيا حياته الإجتماعية ٠‏ توجيه قوة الغرائز 
الأولى وتقنينها نحو أهداف إجتماعية . يجب على الحضارة أن تعارض 
الإندفاق الحر للغرائز » وليس ذلك في محاولة لإلغائها كما يريد بعض 
الأخلاقيين من رجال الدين أو العلمانيين » بل لإستخدامها تقريباً بنفس 
الطريقة التي نحبس فيها مجرى الماء لنجعلها تشغل المعصر . 

إن من عيوب حضارتنا قيامها , بالتحديد » بقمع مفرط للغرائز وعدم 
معرفتها باستخدام ما تحتويه من قوى وغنى . 

الغريزة والنزوة : ماذا تمثل الغريزة بنظر فرويد ؟ يعلن فرويد » بدون 
أحكام مسبقة حول هوية الغريزة » ويدون وضع مقارنة أو إقتراح نسب بين 


الغريزة عند الحيوان وعند الإنسان . إنه لا يريد أن يقصد إلا الغريزة عند 
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الإنسان . وبعد أن يضع حدوداً للغريزة التي يقصد . فهولا يريد لا فصلها 
عن قاعدتها البيولوجية » ولا أن يعرفها بطريقة تعسفية . 

يسمي الغريزة عادة نزوة ليشير بدقدة أنه لا يقصد إعتبارها إل من 
الناحية النفسية . وعلى هذا الأساس يجعل النزوة مشاببة للتتحريض 
الفيزيولوجي مع إبرازه » في نفس الآن » الفوارق الأساسية بين تحريض 
النزوة وشتى أشكال التحريض الأخرى . 


تبدو لنا النزوة حينذاك كمفهوم يضع حداً ما بين النفسي والجسدي . 
كممثل نفسي للتحريضص النابع من داخل الجسم والذي يصل إلى النفس ١‏ 
وبمثابة درجة الجهد المفروض على الحياة النفسية بحكم علاقتها بالحياة 
الجحسدية (33.مرعأع10مطهزومة)806) . 


من المعروف أن تصنيف الغرائز مشوش جداً في علم النفس ‏ 
البيولوجي الحيواني » وأن عدد هذه الغرائز يتغير حسب كل مفكر . ولكن 
فرويد يحد ويوضح هذه المسألة بسرعة كبيرة : 

« ماهو علد النزوات » وبشكل اخر الغرائز » وماهي ؟ إنه لمن 
الواضح أن الموقف التعسفي يلعب دوره هنا بحرية . وأي إعتراض نواجه 
به» في الحقيقة » من يستخدم مفاهيم غريزة اللعب » غريزة التدمير 
الغريزة الاجتماعية » حيث يفرض عليه ذلك الموضوع » وتسمح به حدود 
التحليل النفسي » (37.مرعتعه1مطء وومة:716 ). 

ولكن فرويد توصل . بعد تعميقه هله المسألة , إلى أنه لا يريد بمعنى 
ما إلا إعتبار الغرائز الأولية المرتبطة بوظيفة بيولوجية والني يستحيل فصلها 
أكثر من ذلك . 
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بدأ بتقسيم هذه الغرائز الاولية إلى مجموعتين : غرائز الأناء والغرائر 
الجنسية » مع أنه أعلن بأن هذا التصنيف ليس إلا فرضية للعمل » ولسنا 
ملزمين باتباعها إلا طالما بدت لنا مفيدة . | 

إن فرويد . وهودائم الإهتمام بربط الحياة النفسية بمصدر إنبثاقها 
ا-أتياة البيولوجية » يوضح بصدد هذا التقسيم الثنائي قائلاً : 

لنقل » فيا خص البيولوجيا » بأنها لا تتعارض , بالطبع » مع هذا 
التميبز بين الغرائز الجنسية ونزوات الأنا . تعلمنا البيولوجيا بأنه لا يمكن 
وضع اللتنسية على ذات المستوى مع باقي وظائف الفرد . لأن ميولها تتجاوز 
هذا المستوى ولأها تهدف إلى خلق أفراد جدد . وبالتاليي الحفاظ على اللجنس 
البشري (39.ص,ءتعه1مطعتزومة846) , 

« الليبيدو » : يتم التعبير عن هذه الغرائز أو النزوات الجنسية بمفهوم 
الليبيدو . عرف هذا التعبير شهرة كبيرة » وتضع الات طريل بسداء. 
ويدفع تفسيره أحياناً إلى الإلتباس . 

لم يعرض فرويد أبداً : مع الأسف . مضمون هذا المفهوم ؛ فلا يمكن 
العثور على المقصود به إلا بالتفتيش هنا وهناك عن نقطة تفسيرية , وخاصة 
بمتابعة فكر فرويد في مساره في الميدان العام للحياة الجنسية . إن 
للأستشهادات المدرجة أدناه » في الأساس . قيمة واسعة الدلالة ؛ لقد 
أدرجت هنا لتكون بمشابة معالم ‏ »؛ ولتتيح لفرائنا متابعة تفكير الأستاذ 
الفييناوي بعيداً عن الصيغ اللفظية . 


« الليبيدو تعبير مأخوذ من نظرية العاطفية . هكذا نسمي طاقة 
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قُْ كلمة حب » (109 .2 رع5(لمقطعنزوط عل 15ة855) . 


« يعطي الأيروس (5ه8) الأفلاطوني » بمصادره وتجلياته وعلاقاته مع 
الحب الجنسي تشابهاً كاملاً مع الطاقة الحبيبة » مع « ليبيدو»؛ التحليل 
النفسي . 

و سنميز بين الليبيدو والطاقة التى يفترض أنها في أساس كل العمليات 
النفسية » عامة . يتفق التمييز الذي نقيمه مع المصادر الخاصة بالليبيدو : 
هكذا نضفي عليه , بالإضافة إلى سمته الكمية » سمة كيفية . وعندما فيز 
طاقة الليبيدو عن أية طاقة نفسية أخرى:؛ نفترض أن عمليات الجسم 
الجنسية تتميز عن وظائف التغذية بتفاعلات كيميائية معينة » 5ذه1:0) 
(2.124ز,55815© . 

قد تكون الصورة النفسية لهذا الليبيدو هي الليبيدو الذاتي 1156140 ه1) 
(13) (عونزءوزطن5 الذي يبقى عصياً على التحليل طالما بقي ليبيدو الأنا . 
وليس بوسع التحليل تناوله إلا متى إستحوذ على مواضيع جنسية وأصبح 
ليبيدو موضو: عياً 14) (وعمقءن زه وللأطئنة) . 

إن كل النقلات والتحولاات هي من فعل هذا الليبيدو الذي أصبح 
موضوعياً » والذي يشركز ويتثبت حول مواضيع » وأحياناً يتخلى عنها 
ليشتغل بأخرى » وذلك في سياق تطور يطبع كل النشاط الجنسي . 

النرجسية : عندما يتجرد الليبيدو من مواضيعه الخاصة بالإضافة إلى 
تجردة من كل المواضيع الأخرى . يبقى معلقاً في ظروف خاصة من التوتر 


(13) 0ذطف1-طه1 في الأصل الالماني . 
(14) ميول المحافظة على الأنا أو المصلحة » . 
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ليدخل في النباية في الأنا » بحيث يرجع إلى حالة الليبيدو الذاتي . إن 
ليبيدو الأنا هذا في أساس النرجسية . هذه الظاهرة المتميزة بتوظيف الليبيدو 
للأنا بكل ميوله الخصوصية , أي يصبح الأنا ذا خصائص جنسية 
(6كتلهنورع5) . 

تكمن المسألة الفعلية إذن في الأوالية التالية : 

ثمة ما يدعونا إلى الإفتراض بأن الأنا موظف أصل بميول جنسية لا 
تنتميى بحكم طبيعتها إلى نزوات المحافظة على الأنا . ولكن هذا التوظيف لا 
يصبح قابلاً للملاحظة إلا بعد أن يكون الليبيدو الذي إتجه بداية نحو 
مواضيع معينة وتحول إلى شكل الليبيدو الموضوعي » بدأ بالإنحسار نحو 
الأنا المعتبر بمثابة موضوع . 0 

لا يمكن . على الأرجح , ممائلة هذا الشكل بليبيدو الرضيع مع أنه 
قريب من شكله الذي يتركز في الأنا قبل وجود مفهوم الموضوع عنله . 
نرى » في هذا السياق الذي رسمناه , أن الليبيدو الموضوعي يرجع . بعد 
إتخاذه الأنا موضوعاً له . بمعنى مإ إلى واحد من مصادره » ويصبح مجدداً 
ايبيقو ذاناً . بيد أنه لا يمكن تجاهل ولا التقليل من حقيقة أن الليبيدو لا 
يبقى في النرجسية بشكله الذاتي الأصلي ‏ » لقد رجع إلى هذا الشكل بعد أن 
تجلى وتأكد بالشكل الموضوعي . 

هنا نصل إلى أدق نقطة نظرية في مأثرة فرويد الذي يعترف . بطيب 
- بالغموض المحيط ببذه المسائل : 

.. إذا كان التحليل النفسي يفيدنا . حتى الآن » بشكل أكيد عن 

55 اللبيدو الموضوعي » فإنه عاجز , باسل ؛ عن ييز الليبيدو 
الذاتي . قبيزاً دقيقاً عن الطاقات الأخرى الي نؤ شرفي الأنا» 5نه»1) 
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. 855815,2.126( 


تطور الغرائز : أهمل فرويد لحد ماء غرائز أو نزوات الأنا واهتم 
خاصة بالنزوات الجنسية القابلة للملاحظة بالتحليل أكثر من غيرها . 

رسم فرويد في مؤلفه (1010816هلاةم861]2) تاريخ نشوئها بوصفها 
تحريضات نزوية نابعة من مصادر جسدية . وتطورها الطبيعي . وكبتها أمام 
العقبات » والطريقة التى تنجح فيها ‏ أو تفشل ‏ في تحقيق أهدافها الخاصة 
20 

وبعد أن يطرح مبدأ أن النزوات الجنسية تكون. في البداية» مستقلة ولا 
تتشكل في توليف إلا في المراهقة » يشير إلى أن هدف كل منها يكمن في 
اللذة العضوية ٠‏ تستند هذه الميول . بداية . إلى نزوات المحافظة على 
الأنا » وتتبع » لوقت معين » مسيراً ممائلا لمسير هذه النزوات في البحث عن 
موضوع . 

و يمكنها, لحد كبير » أن تستبدل بعضها البعض وأن تتبادل مواضيعها 
بسهولة . تجعلها هذه المخصائص الأخيرة قادرة على إنتاج أمور بعيدة تماماً 
عن أهدافها الأولى ( التسامي ) » (42.مرع نعم 1مطءنرومة816) . 

إن أهم التحولات التي تعرفها النزوات الخنسية هي تحوها إلى ضدها , 
تحولما ضد الموضوع » الكبث » التسامي . 

ومع أن فرويد لم يتوقف طويلاً عند هذه المسألة » فإنه يمكننا الإعتقاد 
بأنه يجب البحث في العامل البيولوجي عن إستعداد الغرائز الجنسية ‏ 
للإنتقال . وهو إستعداد غير موجود , تقريباً » في غرائز الأنا . 


لا تبدي النزوة الجنسية 3 في الحقيقة » بالنسية للفرد نفس صفة 
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الضرورة القصوى التي تبديها نزوات التغذية . فلنقارن هذين النوعين من 
النزوات : 

تتجلى نزوة التخذية بالجوع ؛ وما إن يشعر المرء بها حتى يتوجب عليه 
بسرعة إشباع هذه الحاجة الفيزيولوجية بغذاء مناسب » وإلا مات جوعاً . 


إذا كان هدف غريزة التغذية يكمن في عملية الأكل فإن موضوع هذه 
الغريزة يصبح طعاماً مناسباً مثل الفاكهة واللحم والخضار المطبوخ . وأنا لنرى 
فوراً أنه في حال فقدان هذا الطعام المحدد ( الذي هو موضوع خاص ) 
يمكن للإنسان الجائع أن يلجأ إلى مواضيع إستبدالية مثل أوراق الشجر ء 
القشور » الأعشاب » وغيرها . . . ولكن هذه الحيل المستخدمة «لخداع 
الجوع » لا تمكن الإنسان من الإستمرار » وعلى قدر الأمكان . إلا لمدة 15 
يوماً أو شهراً ؛ وإذا إستمر يتغذى من هذه المأكولات غير الملائمة » سرعان 
ما يفاجئه الموت بنقص الغذاء . 

لتأخذ الآن » بدل هذه الحالة » الإنسان المحرك بنزوة جنسية . إنه 
يشعر برغبة جسدية » بنوع من « الجوع الجنسي ) » ويكمن الحهدف اللخاص 
لهذا الميل في إتصال جنسي مع إمرأة . نلاحظ حينئذ » بعكس ما يجري مع 
نزوة التغذية » أنه يستطيع أن يعيش سنوات طوال ١‏ » إما وهو حروم من أي 
موضوع جنسي (١‏ اللجوء إلى الإستمناء أو قذف المني ليلا مما يؤدي إلى إزالة 
توتر الليبيدو المؤلم ) وإما 6 إلى مواضيع جنسية إستبدالية ( أشخاص 
من نفس الجنس »ء أطفال » حيوانات ١‏ أو غير ذلك . ) 

تحولات الغريزة : يرى فرويد أن الكبت والتسامي من أهم التحولات 
القادرة على تغيير مصير النزوات . يستحيل » في معرض هذا الكتاب » 
تحليل أواليات الكبت المعقدة التي كرس لما فرويد ثلاثة أرباع حياته . يمكن 
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القول أن الإنسانية وجدث نفسها . منذ فجر الحضارة . أمام مشكلة أخطر 
من تلك التي طصرحها. في السابق . السفتكس 7" «ستطامة على 
المسافرين » والتي يمكن إيجازها كما بلي : 

إن الغرائز مستودع طاقات الإنسان البيولوجية والنفسية ويعتبر الليبيدو 
من أهمها من حيث إنتاجه للطاقة ؛ ولكن التعبير الحر عن معظم هذه 
الغرائز يتبين أنه لا يتوافق مع الحياة الإجتماعية . الآن » نحن أمام هائين 
الذكرتين نتساءل كيف يستطيع الآن أن يتصرف ؟ 

إستخدمت جميع الحضارات » بشكل عام جد ؛ وندرجات متفاوتة » 
منظماتها العائلية والإجتماعية لكبت الغرائز منذ طفولة الفرد » ولدرجة أن 
مجتمعنا اليوم الذي يدعي أنه بلغ درجة عالية من الحضارة ‏ يمارس على عدد 
كبير من النشاطات النفسية » وبالدرجة الأولى الحياة الخنسية كبا ليس غير 
تعبير عصري عن رمات القبائل البدائية . 

والحال ؛ فإن الكبت بحد ذاتئه بفسريلية الفرد . أولاً من حيث 
الطاقة » لأن الميل المكبوث غالباً ما يكون مليئاً بالطاقة التي يفقدها الفرد 
بعملية إدخال اميل في اللاوعي ؛ كما أن هذا الكبت يطلب »من جهة 
أخرى » من العملية الكابتة طاقة تساوي قدرة طاقة الميل المكبوت . 

« يجدر بنا عدم تصور عملية الكبت عثابة حدث يقع دفعة واحدة بعد 
أن يؤدي إلى نتائج طويلة الأمد ظ أي تصوره كعملية فتل جسم حي يبقى 


(#) محلوق شخراني في الأاساطير الأغريقية . له جسد أسد ؛ وأجدحة ٠‏ ورأس إمرأة 
وصدرها ١ ٠‏ 
كان يقتئل المساف رين عندما لا يلون اللغز الذي يطرحه عليهم ‏ يرادفه ابو ال حول في الفن 
المصري ( المترجم ) , 
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بعد ذلك ميا . إن الحفاظ على الكبت يتطلب إستهلاكاً مستمرأً للقوى » 
وما إن يكف هذا الأستهلاك حتى يصبح هذا الكبت معرضاً للفشل , مما 
يعني ضرورة فعل كبت جديد » (77.رعلعه1مطعنزقطة8461) . 

ينجم عن ذلك أنه كلما كبت الفرد ميوله » لا سيها إذا كانت ميولاً 
حيوية كميول العدوانية ( غرائز الأنا) أو ميول الجنسية ( الليبيدو) . كلما 
كان مجبراً على حشد الطاقة لمواجهة هذه الميول ؛ مما يعني أنه يستخدم قس] 
كبيراً من طاقته ضده هو بالذات » وهذا ما يضعف . بطريه ة متناسبة 
طرداً ؛ الطاقة الي يتصرف بها لمواجهة العالم الخارجي 

ولكن | إذا تبين أن مردود الكبت سيء جداً بالنسبة للفرد » وبالتالي 
بالنسبة للمجتمع » وإذا كان لا يمكن ء من جهة أخرى ٠»‏ ترك الغرائز 

حرة بحكم طابعها اللا إجتماعي » آلا نكون أمام مشكلة لا حل لما ؟ 

يكمن فضل فرويد الكبير في أنه أثبت نا وجود الحل . ولو طرحئنا 
الموضوع من زاويته الأولى لأختصرناه بالقول : غالبا ما تكون الغرائز في 
أهدافها ومواضيعها الأصلية غير متوافقة مع الحياة الإجتماعية . وفي مثل 
هذه الشرؤط المحددة نكون أمام ثلاثة خيارات » نظرياً على الأقل : إلغاء 
الغرائز » أو إلغاء تجلياتها » أو تحويلها . 

ليس الالغاء مستحيلاً على المستوى العملي فحسب . بل لا يمكن 
تصوره نظرياً لأنه يؤدي ٠‏ بالضرورة » إلى القضاء على كل طاقة . إن إلغاء 
التجليات الغرائزية أمر ممكن » وهذا هو بالتحديد ما يذهب إليه الكبت ٠‏ 
ولكننا رأينا أن نتيجته مؤسفة على الأقل بالنسبة للبنية النفسية . لا يبقى 
أمامنا إذن إل الحل الأخير الذي هو تحويل الغرائز إلى شكل مفيد 
إجتماعيا » وهوما سماه فرويد التسامي . 
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إذا كان تسامي الغريزة لا يعنبى تحويلها في مضموها ‏ عملية غير قابلة 
للتحقيق على الأرجح ‏ فإنه يعني على الأقل إستبدال مواضيعها وأهدافها 
الأصلية » التي تكون عادة لا إجتماعية » بمواضيع وأهداف إجتماعية . 

من المعروف أن الميول الجنسية كثيرة التقلب وأن بوسعها الانشغال 

بمواضيع غير جنسية ة أيضاً. هنا يتطلب الأمرء نظرياًء إستبدال الأهداف 
الأولى الخاصة ببدائل إجتماعية المزايا » إلا أنه يجب علينا الاعتراف » مع 
الأسف , بجهلنا المتعلق باسبتعمال أواليات التسامي من الزاوية العملية . 

لا يسعنا إل التأسف لكون فرويد الذي وصف ببذه الدقة أواليات 
الكبت » قد بقي صامتاً » تقريباً » حول أواليات التسامي . ولأن التسامي 
عامل يساعد على تقدم الفرد والمجتمع . أهمله فرويد ليركز إنتباهه على 
عمليات الكبث ونتائجه السلبية والمرضية أحياناً . وتبى بعمله هذا موقف 
الطبيب الذي يتخلى بإرادته عن ظواهر التجدد والشفاء ليدرس فقط 
العوامل المضرة . 

يجدر بنا القول » دفاعاً عن فرويد » بأن حياة رجل واحد أقصر من أن 
تسمح » في نفس الوقت » بالإحاطة النظرية والدراسة التحليلية لمجموعتين 
كبيرتين من الظواهر المكونة من الكبت والتسامي . بل يجب أن نتمنى قيام 
غيره من الباحثين بسد الثغرة التي تركها فرويد في هذا الميدان من علم 
النفس الفردي والجماعي . 


التسامي : نعرف الآن بشكل أكيد أن الإبداعات الفنية هي من 
الوسائل التى تسمح بإجراء أكثر عمليات التسامي غنى : 
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بل ومن الأعمال اللا إجتماعية بتسامي ميوهم في ماثرهم . 

ويشكل النشاط المهني ميداناً عملياً آخر للتسامي . فالرجل الذي يظهر 
ميولاً سادية يمكنه إشباعها رمزياً بتحوله إلى طبيب جراح أو إلى لخحام , 
وذلك حسب درجة ثقافته وظروفه . إن لهذا الشكل من التسامي عدة 
مستويات : يبقى هذا الشكل أدى من ذلك الذي يعبر عن نفسه بالطريق 
الفنية » بإستثناء الحخالة التي يظهر فيها بشكل دعوة قاهرة هشاببة لمهمة 
الرسول ؛ ولكن هذا الشكل من التسامي المهني في متناول عدد كبير جد 
وليس هناك أدنى ريب بأن على الحضارة الراهنة أن تنخرط » بالسدرجة 
الأولل ٠‏ قي طريق هذا الشكل من التسامي » إذا شاءت الأنتتصار على 
عجزها وأزماتها الأخلاقية . 

لتاخذ إمرأة بقي تطورها النفسي ‏ الجنسي ناقصاً أو المحرومة لأسباب 
خارجية من الفاطفة : فإن نقلت حاجتها العاطفية هذه . أي قبسم هن 
الليبيدو إلى الحيوانات كالكلاب والقطط . نكون أمام مثل تموذجي 

وبالمقابل ٠»‏ إذا نقلت إمرأة في نفس الحالة الليبيدو. ليس إلى 
الحيوان » بل إلى الأطفال . أما بتبنيهم » وأما بالمشاركة في عمل إجتماعي 
لخدمة الطفولة . لكنا » على المستوى النفسي » أمام نفس عامل النقلة 
الحامل للطاقة والذي يمثل قيمة إجتماعية وليس عديم الفائدة . في هذه 
المالة نكون أمام حالة التسامي 5 

نرى من خلال هذا المثل أن الفرق بالقيمة الإجتماعية وبمواضيع 
الأستبدال هو الذي يجعل من المرأة الأولى « أماً للقطط » ومن الثانية طبيباً أو 
مرشدة إجتماعية أو حاضنة أطفال أو غير ذلك . 
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الكبت والتحليل النفسي : ليست فرضية الكبت , وهي القاعدة 
الأساسية للنظريات الفرويدية » تلك الفرضية التي تعرض بأفضل شكل 
نظري ظواهر اللحياة العقلية عند الناس الأصحاء والعضابين. فعا + 
فحسب ء بل أنما أيضاً نظرية أكدتها النتائج العلاجية . 


يكشف التحليل النفسي طبيعة التصورات والإنفعالات المكبوتة , 
ويعيدء بواسطة عملية النقلة , العنصر المكبوت ويسمسح للمريض 
بالسيطرة عليه . 

ونلاحظ , في غالبية الحالات » أن مضمون التصور المكبوت ليس بحد 
ذاته مضراً لهذه الدرجة » بل المضر في الأساس هو حقيقة أن هذا العنصر 
المبعد إلى اللاوعي لا يشكل جزءاً من الشخصية بوصفها توليفاً للأناء 
وييقى خارج تحقل الومي: + 

لم يكن فرويد مبتكراً تماماً في هذه المسألة . بل أنه يلتحق بنظريات ريبو 
حول موضوع تحولات الطاقة النفسية ومفاهيم النقلة واللاوعي ؛ ولكنه 
يعمق هذه المفاهيم ويدمجها في تطور الحياة الغرائزية . نصل مع الكبت إلى 
المفارقة التالية : يُكبت تصور ما لأنه يصدم الوعي الأخلاقي , أو لأنه 
يسيء إلى المجتمع » ولكن بقاءه لا واعياً يفاقم من خصائصه هذه : 

« ...ينمو ممثل النزوة بحرية وبغزارة أكبر » عندما يتحرر بفضل 
الكبت من تأثير الوعي . وني هذه الحالة » يتتفخ » إذا جاز القول . في 
الظل ويجد أشكال تعبير متطرفة بحيث أنها تبدوء» بالضرورة » بنظر المريض 
بعد الإشارة إليها وتفسيرها ء بأنها ليست غريبة فحسب ». بل مخيفة , 
وذلك لأنه يرى فيها إنعكاساً لقوة غريزية فريدة وخطيرة . تنجم هذه القوة 
الموهمة عن إنتشارها بدون عوائق في المخيلة وعن ركودها برفض « الإشباع ») 
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(73.ررع اع ه1مطء نرزسقم 2 1/16) . 


يجب على المرء ‏ من أجل موه الملسجم وهو شرط أساسي لسعادته 2 
أن يعي جميع غرائزه وكل التصورات التي تعبر عنها . وجب عليه إطلاق 
العنان للغرائز المتوافقة مع الحياة الإجتماعية ؛ أما الغرائز الأخرى فعليه أن 
يتسامى بالمهم منها بعدى] العتاصيد ذات الطاقة الضعيفة وغير القابلة 
للاستعمال . 
هذا اميل ٠‏ ميز فرويد طريقتين في القمع لد ل رسن الكيث . آي نل 
المكبوت خارج الوعي + وكين الثالية وح الشنجباي وعي المرء للعنصر 
اللا أخحلاقي واللا إجتماعي وقراره بعدم إشباعه . 

ولعله غني عن القول أنه لا يمكن شجب الميل الأولي . بل فقط 
العناصر الماحدرة منه . فلا يمكن شجب الجنسية ىا هي » لآن عدم إشباع 
الليبيدو يؤدي إلى نتائج خطيرة ؟ ولكن يمكن فقط شجب هذا التعبير عن 
الحنسية أو ذاك . 

هيدف التحليل النفسي » ف الحقيقة » إلى تمكين الفرد من [تخاذ موقف 
كان بوسعه إِمْحادْه سابقاً ٠»‏ أي النظر إلى الحقيقة مباشرة . 


لنأخذ مثلاً رجلا إتجه عنده الليبيدو أو قسم منه نحو أخته » يكون هذا 
الرجل ٠‏ إذن » في اللغة الدارجة , التي لن ندينها » مغروماً بأخته . ولكنه 
رفض . منذ الطفولة » أن يعي هذه الحقيقة » وطرد بعنف من رأسه هذا 
الشعور الغرامي مع كل التصورات المرتبطة به حتى البعيد منها . من شأن 
هذا الكبت أن يؤدي بالفرد إلى العصاب . وهو الحل الوحيد لهذا النزاع 
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طالما بقى لا واعياً . 


يسمح التحليل النفسي لهذا الإنسان أن يعي عمداً هذا الاحساس 
والنزاع الذي يولده. وماإن يعي عاطفياً هذا الإحساس المحرم حتى يشجبه 
ويرفض السماح له بالوجود لأنه جارح ولا أخلاقي بنظر وعيه ( الأنا 
الأعلل ) . وبسرعة يكف الليبيدو عنده » في الظروف الملائمة » عن تغذية 
هذا الإتجاه الغرامي نحو الأخت . ويمكنه الإنتقال نحو أية إمرأة أخرى . 

يرجع مصدر كثير من النزاعات النفسية اللاواعية إلى حقيقة أن 
المريض لم يشا أبدا رؤية هذه الحقيقة لأنها كانت مزعجة بنظره . وفضل 
الحرب منها بالكبت . تؤدي هذه العملية, التي يمكن أن تبدو قليلة 
التكاليف عندما يلجأ الفرد إليها » إلى طريق خطرة : إنبا طريق عدم 
التكيف . 


إذا كان صحيحاً بأن إتزان الفرد يرتبط بتكيفه مع العالم المادي الخارجي 
والوسط الإجتماعي » فإن الشرط الأساسي لهذا التكيف يكمن في المعرفة 
الصتعيخة لذ| © واشووط وسيطة , 

قد يجوز للطفل أن يبرب من اللتقيقة » ولكن يجب على البالغ أن لا 
يفعل ذلك ؛ كما أن كل مهمة المربين تكمن » أو يجب أن تكمن ء في 
مساعدة الطفل بطريقة تمكنه من النظر إلى الحقيقة مباشرة ؛ إن الهرب من 
الفعل ورفض الحقيقة سيئان على الصعيد البيولوجي والنفسي معأ . 

إن الرجل الذي إتخذناه مثلاً لنا كان على طريق العصاب منذ اليوم 
الذي رفض أن يعي فيه حبه المحرم » وربمبا كان من شأنه أن يتجه نحو 
الذهان أو نحو أشكال أخرى من إنفصام الشخصية . قد يبرب اليوم من 
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الحقيقة , ليصبح بوسعه في الغد إنكارها . يبدأ العصابي بعدم إرادته رؤية 
الحقيقة . وينتهي بعدم إستطاعته رؤيتها . 

ينتهى العصاب دوماً بالفشل لأنه حل وسط بين متطلبات الغريزة 
ومتطلبات الأنا الأخلاقي . ينجح الفرد بتجاهل النزاع ولكنه لا ينجح 
بالتخلص من الألم الذي يصيبه به هذا النزاع الذي صار لا واعياً . حينذاك 
قد يذهب بعيداً في هذه الطريق . يمكنه أن ينكر الحقيقة معتبراً » مثلاً » أن 
أخته ليست أخته وأنها غريبة عن العائلة وبوسعه بالتالي أن يحبها دون 
إضطراب واسف . . . ولكن هذه الحيلة » التي تقدم هدوءاً عابرا جداً , 
تؤدي إلى تفكك التوليفات العاطفية والعقلية . 

إتخذنا هنا حالة قصوى نوذجية » وإن لم تكن مرضية في الأصل , 
لنظهر مدى الضرر ؛ ولكن بوسعنا » حتى في الحياة اليومية » أن نحكم على 
ضرر مواقف مشابهة نسبياً لأوضاع أقل خطورة . 

إن قمع شعور ماء تم رفض رؤيته » وعدم التحدث عن بعض 
الأشياء » وإخفاء كل الانفعالات » هذا ما يفعله كل منا عادة . وإن لم تؤد 
هذه الأفعال » بالضرورة » إلى العصاب » فإنها مصدر إضطرابات عاطفية 
عديدة تمنئع الوصول إلى السعادة . 

وف الواقع تسيو العناصر اللكيرقة ع تدرا » وتكبر وتتحرك . وكلم 
كبرت كمياً وكيفياً كلما خاف الفرد متها » ويجعله هذا الخوف يعتاد دوما على 
المزيد من الكبت . 


وإذا ما ظهر تصور ما فسرعان ما يخفيه الفرد مجدداً , لأنه يمس بأن 
عناصر أخرى قد تنبض بدروها . وتتكون فيه » شيئاً فشيئاً » شخصية 
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أخرى » شخصية لا واعية هي بنظر الوعي الآخلاقى , الأنا الأعلى » بثابة 
ري يد د ا 000 

قدم لنا فرويد سلاحاً فعالاً ضد أشباح اللاوعي التي أصبحت مغيفة 
لأننا أردنا سابقاً المرب منبا ؛ هذا السلاح هو التحليل النفسي ؛ وثمة 
حالات لا تحصى تشهد بقيمة هذا المنبج . 

ولكنه قدم لنا شيئاً آخر أيضاً . 

لقد علمنا بكشفه لنا ظواهر الكبت ونتائجه سلوكا يختلف عن السلوك 
الذي نتبعه عادة . وبوسع التربية أن تستفيد إستفادة جمة من هذا التوجيه في 
الحياة » توجيه يمكن إختصاره على الشكل التالي : 

الاعتراف بوجود النزوات الغريزية , إستسخدامها في الإطار 
الإجتماعي » وتدجينها بدل مواجهتها بدون جدوى . 

إعطاء لكان الأول للحياة الجنسية بدون أحكام مسبقة ورياء . 

النظر دوم إلى الحقيقة مباشرة متمسكين بمعارضة المثل الشائع : ما كل 
ما يُعلّم يُقال » أي التأكيد على وجوب قول كل الحقائق . 
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الإنتفادات 


ثمة إنتقادات كثيرة تتناول أعمال فرويد ء ولكن الجدي منها قليل . 

لنصرف النظر عن تلك التي يعكس التشهير الوارد فيها. بشكل 
منتظم أو بشكل متحيز» سوء نية أصحابها أو أحكامهم المسبقة العنصرية 
والدينية . سنفهم أن هله الإنتفادات لا تستحق الذكر متى عرفا بأن 
أصحابها ينخلون عن التفكير الموضوعي ليغرقوا في ذائية متحيزة لا تتجاوز 
إطار وقيمة رد الفعل العاطفي . 

ثمة إنتقادات أكثر. موضوعية » وإن تكن غير مبررة » لأنها تنشأ عن 
سوء تفاهم تنبغي إزالته ؛ وبعضها مبرر في بعض النقاط المحددة ١‏ وأخيراً 
هناك فئة من الإنتقادات جاء بها أطباء.مارسون عملوا مع فرويد ثم إنفصلوا 
عنه لاحقا . 

سوء التفاهم . سبق أن رأينا في موضوع اللخنسية حالات سوء التفاهم 
التي أدت إليها المعرفة الناقصة بالأطروحات الفرويدية من جانب النقاد ؛ 

إنه يكمن في حقيقة أن عدداً من الأطباء والفلاسفة والناس اللمثقفين , 
الذين يجهلون أصول التحليل النفسي . لا يرفضون النظريات الفرويدية 
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دفعة واحدة ولكنهم يطلبون الدلائل التي تبرر بناء هذه النظريات . 

لنذكر بداية أنه يستحيل في ايدان النفسي وجود براهين لها قيمة 
البرهان الرياضي . ولا حتى شبه اليقين الذي يقدمه فحص جسم مادي أو 
القيام بنجربة كيميائية . 

يمكن إثبات دقة المعادلة الكيميائية وتضخم عضو ما ء بيد أنه يستحيل 
إثبات العنصر النفسي بمعنى المطلق لكلمة إثبات . 

وتصح هله المسألة على كل العمليات النفسية الواعية واللاواعية على 
حد سواء . ولا يمكن أن نستدل على وجودها إلا بتعميم شعور ذاتي على 
الآخر بالإسقاط » أو نستنتجه من خلال السلوك ى) تفعل السلوكية . 


إذا أقدم شخص على قتل شخص آخر بدافع الغيرة » فإنه لا يمكن 
إثبات هذا الدافع . ولا يمكن إلا تجميع بعض الوقائع المتعلقة به والمتلازمة 
معه , مثل وجود علاقات جنسية بين هذا الشخص وإمرأة محددة »_وظهوز 
منافس له .. والمجادلات والتهديدات التي سبقت فعل-القتل . 

ولأن كل منا أحس . بدرجات متفاوتة بأحاسيس الحب والغيرة 
والحقد » صار مكدا إستنتاج وجود غيرة حادة عند القاتل . أن من حقنا 
الكلى أن نفعل ذلك ؛ ولكئنا نرى من خلال هذا المثل أن الملاحظة 
الموضوعية » وحدها المقبولة على المستوى العلمي ‏ لا تعطينا سوى مجرد 
إحتمال » ولا يتعزز هذا الإحتمال إلا باستعمال المعرفة الذاتية بالمشاعر 
العاطفية , 

أعتذر للكر هله الحقائق العامة » ولكني وجدث نفسي ملزماً بذلك 
من أجل توضيح لاذا لا يمكن لعلم النفس العاطفي الفرويدي » أكثر من 
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أي طريقة أخرى في علم النفس » أن يعطي براهين » بل فقط إحتماللات 
يمكن إعتبار تكرارها وتصنيفها , على المستوى العمل » بمثابة عناصر لها قوة 
البراهين . 

قد نتعجب فقط من كون هذه الإنتقادات لا تظهر نفس الصرامة 
العلمية إزاء علم النفس التقليدي » ولأنبها لا تطلب من هذا العلم أبداً 
اليرهان على وجود الندم أو الحقد مثلا . 


ثمة نقطة أخرى تستحق التوضيح » إنها موقف فرويد إزاء معارضيه 
غير المحللين النفسيين ‏ هذا الموقف الذي قد يبدو تعسفياً لحد ما 
ومتضلياً ؟ فعندما كان الأمر يتعلق بعناصر إكتشفها التحليل النفسي كان 
الأستاذ الفييناوي يرفض مناقشة الإنتقادات والمعارضات الموجهة من جانب 
فلاسفة وأطباء نفسانيين لا يستعملون هم أنفسهم طريقة التحليل 
النفسي.: 

«يقال أنه يستحيل على الدب القطبى والحوت أن يتقاتلا لأنب) لا 
يستطيعان الإلتقاء بحكم كون كل منهما يعيش في مجاله الخاص . كذلك 
يستحيل عل مناقشة باحثين لا يعترفون » في ميدان علم النفس والعصاب 
بمسلمات التحليل النفسي ويعتبرون هذه النتتائج مجحرد إختلاق» وصسك) 
(408.طرع75لممقطء:537م . 


يفرض فرويد إذن » بمعنى ماء على خصومه الاعتراف بمسلماته 
النظرية وإستعمال منهجه الخاص قبل أن يناقش معهم . يجب أل نرى في 
هذا الموقف سوى ضرورة تقنية . إن نظرياته » في غالبها , قائمة على 
عناصر نفسية لا واعية » ولا يمكن العثور على هذه المواد إل بالتحليل . 
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عندما يكتشف الجيولوجي . وهو يحفر ني الأرض . طبقات من 
الصخور المتحجرة » يكون من الشرعي له تماماً أن يبني نظرية عن تحرك 
طبقات الأرض وإنحسار البحار أو إمتدادها . وإذا ما اعترض أحدهم 5 
سواء كان جيولوجياً أم رجلا عاديا » على هذه النظرية » فإن أول ما يفعله 
الجيولوجي هو إعادة النقاش إلى مكان الحفر وتقديم المادة المجمعة . 

يشكل التحليل النفسي أيضاً سبرأ لطبقات الحياة النفسية العميقة 
واللاواعية » إلا أنه لا يوجد فيه أي مادة , لا لجهة الحفر ولا لجهة الطبقات 
المكتشفة . لذا يكون المحلل مجبراً على القول إلى معارضيه : «قوموا 
بأنفسكم بالغوص في الحياة النفسية » وانصرفوا إلى نفس الإستكشاف الذي 
قمث به » عند ذلك نناقش سوية حول المواد التي عثرنا عليها ) : 

إن من حق التيلسرت » بالتأكيد » الإنصراف إلى كل التأملات 
إنطلاقاً من عنصر ما مادياً كان أم روحيا . ويمكنه الإنطلاق في أطروحاته من 
حدث طبي أو بيولوجي أو نفسي دون أن يكون أبداً طبيباً أو بيولوجياً أوعالم 
نفس مختص . ولكن جهله بموضوع الإختصاص لا يسمح له بالتشكيك 
بحقيقة العنصر الأساسي الذي اكتشفه الرجل الإختصاصي . 

مكن مركب الكبريت ‏ التوتياء » في حالة سلفور التوتياء » أن يدفع 
بالمفكر إلى تأملات جريئة ؛ يمكنه أن يبني على هذه الظاهرة الكيميائية نظرية 
فلسفية جديدة . إلا أن عليه الاعتراف بأن عنصري الكبريت والتوتياء 
يعطيان سلفور التوتياء إذا ما تم الاختبار في شروط معينة . 

وعندما يبدأ الفيلسوف برفض هذه الحقيقة فإنه يتجاوز دوره » لأنه 
' يقارب مسألة كيميائية . وفي هذا الوقت يمكن للكيميائي أن يطلب منه » 
قبل أي نقاش » إكتساب المعارف المتعلقة بهذا العلم وإجراء الاختبار بنفسه 
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المستوى التاريخي أو الأخلاتي » ولكنه ل" يستطيع التشكيك بوجود هذه 
العقدة ىا اكتشفها المحلل » وإلا كان من حق هذا الأخير أن يقول له : 
تعلم التحليل النفسي . قبل أن تناقش فيه ! ) . 

لم تنشأ نظريات التحليل النفسي من التلاعب ببعض الأفكار : إنها 
إستنتاجات وتأملات إنطلقت من إستعمال تقنية معينة » لذلك تكون 
الإعتراضات » التي تجهل هذه التقنية » مرفوضة . 

هكذا تزول إحدى أهم الإعتراضات الموجهة إلى أعمال فرويد . وإذا 
كان لها بعض القيمة في الزمن الذي كان فيه فرويد المحلل النفسي 
الوحيد » فإنها اليوم بلا قيمة لأن عشرات الأطباء الممارسين في جميع البلدان 
يستعملون عادة التحليل النفسي . ويعطونه السلطة الى تخول الطريقة 
العلمية باستخلااص النتائج . 

النقد من جانب المحللين : ثمة محللون وجهوا الانتقادات لبعض 
جوائب الأطروحات الفرويدية » من بينهم اللندي 0(9م16آى » ستيكل 
أععاء]5 وبودوين 8681100112 . 

يمكن بالتأكيد الإشارة إلى بعض الثغرات والنقص في تصور اللاوعي 
كا عرضه فرويد . 

يجب أن لا ننسى أن بعض الفرضبات التي إستخدمت كأدوات عمل ' 
ستتعرض للمراجعة » مثل فكرة الرقابة ودور الرغبة في تكوين الحلم . 

ولعله من المؤكد تقريباً أن النظرية الفرويدية ىا تظهر في مؤلف -ه85 
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65 065 6306 لا تستوفي البنية الداخلية للعملية الحلمية . وربما كانت 
محركات هذه العملية متعددة , ويبدو أن فرويد قل خضع لنوع من 
التخطيطية بجعله الرغبة المحرك الوحيد للحلم » وقد يكون من الأصح . 
بدون شك » القول بأن الحلم يجسد التحقيق الرمزي لميل غير مشبع 1 

لم تحسم المسألة التي أثارها ستيكل والمتعلقة بمعرفة ما إذا كان النزاع 
الحالي يمكنه لوحده إثارة عصاب ما ؛ وذلك بصرف النظر عن وجود نزاع في 
الطفولة حركته ظروف راهنة . 

ولكن فرويد ل يش أبداً إقامة نسق ولا بناء جسم كامل . لقد أرسى 
فقط القواعد » ووضع سين عمل كبير متحرك باستمرار ‏ سيغنيه ؛ بلا 
إنقطاع ي باحثون يأتون من * شتى الفروع العلمية وآفاق التفكير . 

إن العديد من الإنتقادات انوي 0 ا قال بودويه. (15) بصواب 9 
« ترجع التعديلات الني لحقت بنظريته على العموم إلى تحسين جديد 
“للعناصر . تحسين كان قد رآه هو بنفسه ع . 

سنهبمل هذه الإنتقادات إذن لأن هدفنا ينحصر فقط بإعطاء لمحة عامة 
عن فكر فرويد » وليس تقديم مؤلفا تقنيا . 

المنشقون : يجدر بنا أن نذكر » إلى جانب هله الإنتقادات الجزئية » 
تيارين يتعارضان بحكم فاعدتها ومضمونها وإتجاهاتهها مع نظريات 
فرويد » بل مع جمل تفكيره . إمهما تيار أدلر 165نم وتيار يونغ 08 »2 
والائنان من تلامثة فرويد صابقاً : وأسسا تحليلا- نفسياً منشقاً أو حرأ إلى 


(15) .علتعدع ١0‏ ,عمقاط خصهك8 بل قصه 6 1ل18 ,37.م, وعباقع وعل عدلزلهمة* 1ه درمتاء سل مم1 
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جانب ولمواجهة التحليل النفسي الفرويدي الأرثوذكسي والرسمي . 
إذا ما ترفعنا عن النزاعات المدرسية والنقاشات الدوغماتية التي لا يعدو 
تعبيراً حر ورسمي أن يكونا صداها المؤسف . وجب علينا تحليل جوهر 
بنيتهما النظرية بصرف النظر عن أي حكم مسبق مؤيد أو معارض . 
بميل أدلر بوضوح إلى تحويل نظريات التحليل النفسي إلى نظام » علا 
بأن هذا الأمر يشكل العيب الأساسي في كل علم » ولا سيما بالنسبة 
لموضوع معقد كتعقيد الحياة النفسية . يجعل من قوة إرادة الأنا الي تتجل 
بشكل تأكيد الذكورة قاعدة لنظامه . وعلى هذا الأساس يضخم غرائز الأنا 
في نفس الوقت الذي يجرد فيه الجنسية من دورها المهيمن وينزع الميول 
المكبوتة من أوالياتها النفسية . ويخلط بين الفروقات التي يظهرها تعبيرا 
المذكر والمؤنث وذلك على المستوى البيولوجي والإجتماعي والنفسي معا . 
ويفوت هذا المفكر مفهوم الكبت : « إذا ما سألت من أين يأتي الكبت 
لأجبناك أنه من نتائج الحضارة » وإذا ما سألت من أين تأتي الحضارة 
لأجبناك أنها من إنتاج الكبت » . 
تنبت الفورة التي أراد القيام بها في هذا الموضوع غياب الفكر الجدلي 
فقط . لأنه من المعروف دوماً أنه إذا كان البيض يأتي من الدجاج فإن 
الدجاج يولد أيضاً من البيض . 
يعبر يونغ عن الأتجاه الآخر . وبين| تشهد حالياً أطروحات أدلر تراجعاً 
فإن أطروحات يونغ تبدو رائجة قليلاً . 


إستتخدم يونغ » في الحقيقة ؛ التحليل النفسي بطريقة فريدة . لقد 
احتفظ بالتعبير بعد تخليه عن أسس هذا المنهبج . م يفعل ذلك إنطلاقاً من 
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ملاحظات جديدة ولا باشتغاله على مواد جديدة » بل فقط بتفسيره هذه 
المواد تفسيراً جديداً . وربما كان الأمر مشروعاً لو أنه إستند في تفسيره هذا 
إلى القواعد العلمية . ولكن الأمر غير ذلك تماماً . 

يعرف جميع المحللين » حتى اليوم » أن الأحلام والعوارض العصابية 
تعبر » بشكل رمزي » عن العناصر الجنسية' والتصورات والتأثرات الأولية 
وغينرها ... يحول يونغ هذه الفكرة . شيئاً فشيئاًء حتى يصل إلى 
الأدعاء » كها يفعل الآن » بأن لهذه العناصر الحنسية نفسها مدلولاً رمزياً 


لتأخذ مثلل عقدة أوديب » تمثل الأم وهي موضوع جنسي للطفل » 
رمزياً كل ما لا يمكن الوصول إليه . » وما يجب الامتناع عنه في الحياة . ما 
زال فكر يونغ » منل قطيعته مع فرويد » يبرب من سيطرة الحس النقدي 
ليختبىء في نظام متحول وغيبي . وفي هذه النقطة الأخيرة » بالتحديد » 
يكمن نجاح يونغ الذي يفسر شخصياً الأهتمام الذي يتمتع به ع د 
تبرره أبداً النتائج المحققة . 


بلغ هذا التوجه الغيبي ذروته مع تلامذته » الذين يكشفون جميعهم » 
ل اشعوريا + ولاه قربا » لماذا تبعوا يونغ وليس فرويد 5 في حين أن 
معارفهم غالباً ما تكون عاجزة عن الحسم في بعض المسائل التقنية بين 
الطبيبين الممارسين . لقد تبعوا » ويتبعون يونغ » بسبب هذه الضبابية 
السحرية الى تحيط بمو لفاته » وبسبب رمزية ذات مستويين وتعابير » مثال 
أصلي (» ونوا 6 طععة) مجموع الظواهر النفسية (26ع2زة2)الروح (هستمة) 2 
(وناستصة) » التي يسمح غموضها لكل واحد بادراج معتقداته الخاصة . 
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طالب فرويد » في مواجهة أطباء الأعصاب والأطياء التفساتيين الذين 
كانوا يختصرون العمليات العقلية في تفاعلات نفسية ‏ كيميائية » بأن 
تدرس الحياة النفسية أيضاً من الزاوية النفسية ؛ وطلب الاعتراف بوجود 
الفكر وجوداً يخالف وجوده كظاهرة عارضة ؛ ولكنه لم يطلب أبدأ فصل 
هذه العمليات النفسية عن قاعدتها العضوية . ونم يرغب يوماً بجعل الروح 
نوعاً من كيان غير قابل للتحديد والملاحظة . ولم يدع أبدأً بأن تحليل الحياة 
النفسية يمكنه أن يخرج عن السيطرة العقلانية ومتطلبات الفكر النقدي . 

وبالمقابل يتجاوز اللاوعي عند يونغ في لا عقلانيته اللاوعي عند 
برغسون الذي لم يدع أنه من أتباع التحليل النفسي . ليس التعارضصٍ بين 
علم النفس التحليلي اليونغي وعلم النفس العاطفي الفرويدي صراعاً بين 
تقنيتين ولا بين نظريتين » بل أنه الصراع الجذري بين نمطين في التفكير. 
الفكر نصف ‏ السحري والصوفي عند يونغ ؛ وفكر فرويد العلمي . 

بوسع يونغ خداعنا لفترة من الزمن » ولكن دراساته ستضمحل على 
الرغم من نفوذها لأنه « إذا كان الرجال أقوياء طالما كانوا يدافعون عن فكرة 
قوية , فإنهم سيصبحون عاجزين متى أرادوا معارضتها ) : 
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القسم الثالث 
علم الإجتماع ‏ الدين ‏ الفلسفة 


رأينا في القسم السابق توجهات فرويد الثلاثة الاساسية ومفهوم 
اللاوعي والجنسية والغرائز . إنطلق من هذا المخطط الثلائي ليستكشف 
ميادين أوسع منها بكثير مثل ميادين علم الاجتماع والدين والفلسفة . 

سنعرض في هذا القسم الثالث كيف مدد فرويد وبسط وعمق مقدماته 
السابقة حتى خباياتها القصوى . وصل إلى علم النفس العاطفي » إنطلاقاً 
من علم النفس العلاجي ٠‏ بطريقة عادية » ويمكن القول أنه وصل بسهولة 
مع أن المواضيع التي طرحها صعبة للغاية ؛ ثم وجد نفسهء بعد تجاوزه 
للحقل الفردي , أمام مسائل تاريخية وإجتماعية وثقافية . 

إن هذا التقسيم إلى قسم ثان وثالث ليس إعتباطياً أبدأ . بل أنه يتطابق 
مع مسار الفكر الفرويدي : يأتي القسم الأول مباشرة من الملاحظة 
التجريبية ( إذا شئنا فعلا الاعتراف بهذه السمة في التحليل النفسي ) » أما 
الثانية فهي نتيجة تأملات وفرضيات واسعة جدأً حول مواضيع تجعلها 
طبيعتها بالذات بخارج حقل الاختبار . . 

إن فكر فرويد الذي اغتنى مع الزمن وبقي خاضعاً لمتطلبات الملاحظة 
العيادية أنضج ببطء المادة التى جمعها بحيث يمكننا الحكم بأن فرويد قام 
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بعمل الفيلسوف دون أن يكون فيلسوفاً - رفض ذلك دوماً ‏ وذلك من 
خلال تأمله بعض المسائل الأبدية وببذله الجهد للعثور على جواب لما 
وباعترافه الطوعي بأن هذا الجواب غالبا ما كان يفوته . 

لنشر إلى أن الأمر يتعلق في هذا القسم بالتأملات . إنه لمن حق علم 
النفس . حقاً كاملا » أن ينظر إلى الانسان من الزاوية الجماعية كما ينظر إليه 
من الزاوية الفردية : ولكن سرعان ما يظهر الخطر هنا من حقيقة أن علم 
النفس الإجتماعي يجد نفسه أمام مسائل تاريخية دنا وسياسية لا 
يمكن حصرها بالقوانين النفسية فقط . 

إذا كان عالم النفس قادراً على تفسير تصرف الإنسان بطريقة معينة في 
وضع معين + فمن المستحيل عليه تفسير الأسباب التّ, تجعل الوسط 
الإجتماعي والعلاقات الإقتصادية بين الناس يظهران بهذا الشكل أو ذاك في 

يفتح علم النفس آفاقاً جديدة بمعنى أنه يستطيع عرض الجحانب النفسي 
من المسألة الإجتماعية . كما يستطيع الإقتصادي عرض جانبها 
الإاقتصادي : إنه لمن المستحيل على الأطلاق أن يعرض علم واحد بمفرده 
الظاهرة الإجتماعية بكل ما فيها من تعقيد . 


ومع أن فرويد أدرك ضخامة الصعوية في هذا الميدان فإنه لم يعرف 
كيف يتحاشاها » هذا علي بأنه وضع هو شخصياً أكبر التحفظات على 
فرضياته . ولا يمكننا الأمتناع عن الخروج بانطباع عن عجز تأملاته في الحياة 
الإاجتماعية وعن ضعف نظرته إلى الدين . ولكننا بالمقابل ٠‏ نتأمل ملياً 
ملاحظائه حول الحضارة . 
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عه 


إن دراسة الجنسية هي التي أدت بفرويد ٠‏ الذي إنطلق من ميدان علم 
النفس الفردي » إلى مقاربة علم النفس الجماعي . 

لا يؤمن فرويد بوجود غريزة إجتماعية بدائية عند الجنس البشري » 
وهو يعارض بالتالي الكثير من المفكرين الأنكليز » مثل تسروتر 217084615 
وماك دوغال الدعناوق »315 09 . ويعتقد بأن الميول الإجتماعية التى توحد 
الأفراد داخل المتحد (جماعات» عشائر. منظمات مل الكنيسة والحيش » 
المجتمع ) تنجم عن ميول جنسية , وتتغذى بوصفها هذا من الليبيدو . 

ويرى فرويد أيضاً بأن الروابط الإجتماعية لإ تختلف , بطبيعتها , عن 
الروابط العائلية ؛ وأن كل علم نفس . عق ما السهية فردياً : كدان 
بمعبى مأ تخيرا إجتماعياً لأنه يتناول العلاقات بين الأنا والآخر . 

ويعرض كيف إنبئقت الروابط العائلية » وهي النموذج الأصلي 
للروابط الإجتماعية » من ميول الطفل الجنسية بعد كبت الأهداف 
الغريزية , 
(16) هل معط عط كه كأمستاكصة هذ رععغامما روطتاموءط أمممى طعنط/]آ د5وعمكدامتمووءينت 

.6 هقدصم ,جملا ممه عمومم 
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« يقدم لنا تطور الليبيدو عند الطفل أول وأفضل مثل عن الميول 
الجنسية المتحولة عن هدفها . . . تبقى جميع المشاعر التي يحس بها الطفل 
تجاه الأشخاص الذين يعتنون به كا هي في الرغبات التي تعبر بواسطتها 
ميوله الجنسية عن نفسها . يطلب الطفل من هؤلاء الأشخاص جميع أنواع 
الحنان التي يعرفها ‏ يريد منهم تقبيله ولسه والنظر إليه » وهو فضول لرؤية 
أعضائهم التناسلية ولمشاهدتهم يقومون بممارساتهم الحميمة جدأً » ويصمم 
على الزواج من أمه أو من خخادمته » مهما كانت فكرته عن الزواج ؛ والخ . 
تبدد الملاحظة المباشرة والفحص التحليل اللاحق لبقايا الطفولة كل شك 
حول العلاقة الحميمة القائمة ثمة ما بين مشاعر الحشان والغيرة » من جهة .2 
والمقاصد الجنسية من جهة أخرى » ويثبتان لنا إلى أي مدى يجعل الطفل مس 
الشخص الذي يحب موضوعاً لكل ميوله الجنسية التي ما تزال سيئة 
التوجيه . إن الشكل الأول للحب الذي يظهر عند الطفل والمرتبط بشدة بعقد 
أوديب » يصاب . كا هو معروف ء. منذ بداية مرحلة الكمون . بدفعة 
قمعية . ولا يبقى منه إل التعلق العاطفي بنفس الأشخاص » وهو تعلق 
يمتاز بالحنان الصافي بحيث لا يمكن أن نطبق عليه نعت « الجنسي » 
يصعب على التحليل النفسي الذي يوضح أعماق الحياة النفسية أن يثبت أن 
التعلق الجنسي في سنوات الطفولة الأولى يبقى » ولكن بحالة الكبت » ولا 
واعياً . وهو يسمح بالتأكيد بأن كل شعور حنان قد حل مكان تعلق 
« شهواني » صرف بالشخص العنى » أو أنه الصورة الرمزية لهذا التعلق ) 
(164.ررء21925مقطء:9وم عل كنهو5) : 


لم يثبت يغبت فرويد أن الجنسية نتيجة تطور طويل » وأن الميول الجنسية 
متعددة وأن قسباً منها يندميج في المراهقة قة ( التوليف الجنسي ) ليشكل جنسية 
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الراشد . لم يثبت ذلك فحسب .بل أثبت أيضاً أن قسياً آخر من هذه 
الميول يتخلى عن أهدافه الجنسية ويتبنى أهدافاً غير جنسية ذات صفة 
إجتماعية . 

إذا كان بوسع عدة تيارات في الحياة الجنسية أن تتحول إلى روابط 
إجتماعية » فإن الرجحان في عامل التحول هذا يرجع إلى الميول اللواطية . 

يذكرنا فرويد بأن الليبيدو الذي يكون بداية في حالة الجنسية الذاتية : 
يمر في المرحلة اللواطية قبل أن يصل إلى موضوع الجنس الآخر. وهو 
يوضح : دما إن يتم الوصول إلى مرحلة إختيار الجنس الآخر حتى تتفي 
الميول اللواطية » وهي تصبح معلقة أو ملغاة » بل تتحول فقط عن 
موضوعها الجنسي لتستعمل في استخدامات اخرى ٠‏ ونمتزج » حينذاك , 
ببعض عناصر غرائز الأنامن أجل أن تكون معاء الغرائز الإجتماعية بوصفها 
من مكوناتها . هكذا تمثل الميول اللواطية مساهمة الشهوانية في تكوين 
الصداقة والرفقة والتضامن الإجتماعي وحب الإنسانية عامة » 59ه) 
(350.ورقع2[175سمقطء اقم , ١‏ 

تقود مسألة العلاقات القائمة بين الميول الجنسية والميول الإجتماعية » 
بشكل تلقائي . إلى طرح مسألة العلاقات بين الجنسية والحضارة . 

المسائل الحضارية : إذا كانت غريزة التجمع غير موجودة ‏ إذا كانت 
طاقة العلاقات الاجتماعية ناجمة عن الليبيدو ‏ فهذا يعنى أن تطور الحضارة 
يكون متناسباً عكسياً مع تطور الحياة الجنسية . 


« لا تشجع الميول الجنسية المباشرة التشكيل الجماعي . عرف تطور 
العائلة مرحلة علاقات جنسية جماعية ( زواج جماعي ) » ولكنه كلا إتخذ 
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الحب الجنسى أهمية متزايدة بنظر الفرد » كلما صار قادراً على أن يحب أكثر 
وعلى أن يحصر هذا الحب بين إثنين ‏ 0هنا تهنكت 1738 وهذا ما يبدو أن 
طبيعة ال هدف الجنسي تفرضه . ويتوجب على ميول تعدد الزواج الإكتفاء 
بالإستبدال المتعاقب لحدف الحب بهدف آخر . يشكل الشخصان المجتمعان 
لغاية الإشباع الجنسي . ؛ بحكم بحثهما عن الوحدة » برهاناً حياً ضد غريزة 
التجمع » وضد الشعور الجمعي . وكلما إزداد حبههما لبعضه] كلا إزداد 
طلبه] للعزلة (0.167رءةثزلههةطعتزوم عل 5لة8555) . 

يشير فرويد إلى أن هذه العملية هي في أساس ظاهرة موجودة في جميع 
المجتمعات البشرية . إنها ظاهرة قمع الحياة الجنسية . 

تجري الحضارة وراء هدف مزدوج . صراعها صضد الطبيعة لتأمين 
الإستمرار المادي للناس . وضبط العلاقات بين الأفراد داخل الحباة 
الجماعية . 


ويما أن الجماعة تصبح قادرة على مواجهة العالم الخارجي كلما كانت 
متجانسة . فثمة حاجة حيوية » مفروضة منذ الأصل ١ح‏ بتضييق العلاقات 
الإجتماعية » ولا يمكن الحصول على هذه النتيجة إلا بتقييد الحرية 
الخنسية . 


وبالطيع » من البدهي ألا تكون الحضارة قد تغذت فقط من طاقة 
بعض الميول الجنسية » لأنها تتغذى من ميول أخرى . ولا سيما تلك التي 
تعجز , بحكم طبيعتها , عن الاندماج في التوليف الجنسي ؛ هكذا لا تضر 
المهام الإجتماعية بالحياة الجنسية لأن هذه المهام تأتي من عناصر جنسية لا 
فكن لقره أن متتعداها أبدا . 
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ولكن المسألة ليست بهذه السهولة . إذ سرعان ما يُطرح السؤال 
التالي : ما هي -حدود الحياة الجنسية السوية ؟ 

إذا كان اللواط بمثابة إنحراف على المستوى البيولوجي لأنه يتئاق مع 
وظيفة التكاثر , فلا يمكن قول نفس الشيء بالنسبة للمارسة الجنسية 
المحرمة ٠‏ ومع ذلك فأها مرفوضة بصرامة وبشمولية أشد من رفضص 
الإنحراف . 

الممارسة الجنسية المحرمة : يرى فرويد بأن الحضارة حرمت بعض 
التعبيرات عن الحياة الجنسية بقصد الإستفادة من طاقة الميول الجنسية 
المقموعة . وغالباً ما قمعت الحضارة اللواط . لأن الليبيدو اللواطى ينطوي 
على طاقة كبيرة في التسامي ‏ ولأنه من الأفضل للمجتمع أن يتحد جميع 
الرجال بالرفقة والصداقة والأخحوة يدل إتحادهم بروابط الحب الفعلٍ التي 
تحول المجتمع إلى إتحاد لأزواج من الذكور . 

وإذا كانت بعض الحضارات تساهلت أمام اللواط » فإنها جميعها 
تمنع » بشدة » إرتكاب المحرمات . يجب البحث عن سبب ذلك في حقيقة 
أن من شأن اللواط تعريض الروابط الإجتماعية إلى التراخي ٠‏ بيدا بخول 
إرتكاب المحرمات (الأم- الإبن . الأب البنت ) بشكل جذري 
دون ظهور هذه العلاقات الإاجتماعية . 

يجب علينا.في هذا الموضوع متابعة مساعي فرويد . خطوة خطوة » 
ومتابعة التعرجات التي كان على فكرة القيام بها أمام العقبات التي صادفها في 
معرض بحثه . 


لقد قادته سابقاً فكرة تحول الميول الجنسية عند الطفل إلى مشاعر حب 


103 


000 . © 0066026 2318/ / : مغغط 


لا جنسية هى بمثابة القاعدة الأولى للعلاقات العائلية » ومن خلال 
التوسع . إلى طرح مسلمة ظاهرة مشابهة بالنسبة لولادة وتطور العلاقات 
الإجتماعية . 

وجعلته » من جهة أخرى » ملاحظاته المتعددة حول عقدة أوديب 
يكتشف وجود هذه العقدة عند جميع الناس بصرففب النظر بين تجارمهم 
الشخصية » وكما لو أن هذا العنصر كان قد « تشكل مسبقآ » في الحياة 
النفسية 80 , 

نحن عرف أن عقدة أوديب تتميز أساساً بالتقاء أحساسين متناقضين 
تجاه نفس الموضوع ( عداء نحو الآب ‏ المنافس وإعجاب بالآأب ‏ البالغ 
الكل القدرة » من جانب الصبي ) » وأن هذه الثنائية بالتحديد هي التي 
تمكن الطفل من تجاوز العقدة إستناداً إلى ميول الإعجاب والإحترام » وفي 
نفس الوقت ٠‏ يفقد الليبيدو » بفضل الكبت في مرحلة الكمون » تجاه الأم 
خصائصه الجنسية » وهذا ما يزيد في إضعاف عامل الغيرة . 

هكذا تجري العملية ع في أيامنا » بالنسبة لغالبية الناس . ووحتى عندما 
تفشل تصفية هذه العقدة فإنها تؤدي إلى حل وسط . هو العصاب . 

ولكن هل كان الأمر كذلك دوماً ؟ وألا يمكننا الإعتقاد مثلاً » بأن 
عدواة الأب الأبن والأبن الأب 3 ع إرافقها من تمنيات الموت 
اللاواعية » قد كانت موجودة سابقا وجودا فعليا بدل وجودها الرمزي 
حالياً ؟ 


(17) تفترض هذه النظرة . بداهة » شيئا من الورائة ما تزال غير قابلة للاثبات بالبرهان . مع 
أنبا محتملة . 
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يحاول فرويد » إفتراضياً » إنطلاقاً من عقدة أوديب إعادة تركيب بنية 
العائلة في البدايات الأولى للحياة الإجتماعية : 

وتبنيت + ق العام 7 », فرضية ش . داروين (ستتصةططا.طء) 
القائلة بأن الشكل البدائي للمجتمع كان ممثلاً بالعشيرة الخاضعة خحضوعاً مطلقاً 
هيمئة ذكر قوي . وحاولت أن أثبت في حينه أن مصير هذه العشيرة ترك 
آثاراً لا تمحى في التاريخ الورائي للإنسانية » لا سيهما وأن تطور الطوطمية 
الذي يحتوي بدايات الدين والأخلاق والتمييز الإجتماعي هو على علاقة مع 
إلغاء الزعيم بألقوة ومع إستعمال العشيرة الأبوية بمتحد الأخوة » كلةوة8) 
(146.م,عة(لقسمقطعتزوم ع0 . 

هكذا يطرح فرويد مسلمته القائلة بأن أب زعيم العشيرة يحتفظ 
لنفسه بحق الممارسة الجنسية مع جميع الأناث.. سواء كن من نسوته أو من 
بناته » وإنه يعامل أبناءه 0 وقساوة بوصفهم منافسين جنسيين وطامحين 
إلى السلطة » ويخصي أو يقتل من يفاجئه في وضع جنسي ممع إمرأة أو 
فتاة . 1 


يستمر هذا الوضع على هذه الشاكلة حتى اللحظة التي يسقط فيها أب - 
زعيم العشيرة تحت ضربات واحد أو أكثر من أبنائه 3 وذلك إما لضعف 
قواه البدنية وإما بسبب ظروف غير ملائمة . 


لا يعني قتل الأب نباية المأساة بل بدايتها » فسرعان ما يشعر القاتل أو 
القتلة بانفعال حأد وبالندم على فعلتهم » إذ أن الأبناء الذين يكرهون الأب 
الذي كان يعارض بحدة حاجتهم إلى السلطة ومتطلباتهم الجنسية » كانوا في 
نفس الوقت يشعرون نحوه بالمحبة والإعجاب . 


105 


000 . © 0066026 2318/ / : مغغط 


يحطم قتل الأب . من جهة , المشاعر العاطفية الثنائية الكره ‏ 
الاعجاب ؛ كها يدمرء من جهة ثانية » إستبدال الأب بأحد الأبناء 
العلاقات العاطفية بين الأخوة » ذلك أن القتل ' يؤد» في الهاية إل إلى 
استيدال زعيم مستبد بأخر مثله : 

يقول فرويد بصدد المشاعر العاطفية الثنائية : 

« يمنع الأب البداثي أبناءه من إشباع ميولهم الجنسية المباشرة » ويفرض 
عليهم الإمتناع عن إشباعها » وهذا ما يؤدي » بغية تصريف هذه الميول . 
إلى إقامة علاقات عاطفية تربطهم به وببعضهم البعض » 06 555815) 
(148.جزرع1187:318195ه:259 , 

هكذا كان الوضع . ٠‏ كما يتبدى , متعذر الحل . ويعتقد فرويد بأن 
الإنسانية لم تستطع الخروج منه إل بتغيير البنية العائلية وباستبدال العشيرة 
الأبوية ممتبحدل الأخوة 5 

١‏ إن ما كان الأب بمنعه سابقاً بحكم وجوده بالذات » يقاومه الأبناء 
أنفسهم الآن بفضل هذه الطاعة الإستعادية المميزة لوضع نفسي مكننا 
التحليل النفسي من إدراكه . ويشجبون فعلتهم بتحريم فتل الطوطم - 
بديل الأب - ويمتنعون عن قطف ثمار فعلتهم برفضهم إقامة علاقات جنسية 
مع النساء اللواتي حرروهن . .. إن ما كان من شأنه المزيد من تشجيع هذا 
الموقف العاطفي هو حقيقة أن فعل القتل كان عاجزاً عن تأمين إشباع كامل 
لأي من الشركاء فيه . كان فعلاً عديم السدوى , من بعض الوجوه م 
يكن بوسع أي واحد من الأبناء تحقيق رغبته الأولية بالحلول مكان الأب. 
والحال » فإننا نعرف أن الفشل أكثر تشجيعاً من النجاح لخلق رد الفعل 
الأخلافي (2.197,تامطة أ جمرعأه1) , 
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هذه هي اللوحة الفخمة والجحريئة التي رسمها فرويد عن أولى عهود 
الإنسانية . قد تبدو هذه اللوحة تعسفية . ويجب الإعتراف أنها إفتراضية 
من أوها إلى آخرها . وهي تستند إلى الحجج التالية : 

تفسير تحليلٍ لعقدة أوديب عند جميع الأفراد » وهو يكشف عن وضع 
حاد يظهر » في بعضن المراحل عناصر سلبية مثل إمتلاك الأم وقتل الأب . 

- تفسير محليلٍ نظري إستنادا إلى دلاثئل ذات علاقة بفكرة اللطوطم 
والمحرم والزواج الخارجي الصارم الذي نصادفه لدى عدد كبير من العشائر 
البدائية . 

مقارنة في عالم الحيوان مع بعض قطعان القردة الشبيهة بالإنسان حيث 
من الشائع استثثار ذكر واحد من القطيع بجميع الإناث : 


بداهة » يظهر كل من هذه العناصر نقاط ضعف . أولاً » نحن لا 
نعرف حتى الأن إن كانت عقدة أوديب عامة فعلاً » أو أنها فقط على وسط 
حضاري معين ( حضارة البيض التصنيعية ) » كما أنه من المغاوة إطلاق 
الملاحظات التي نجريها عن المستوى الفردي على المستوى الجمغي . وعلاوة 
على ذلك . فإن هذا الإطلاق يحول الأشكال التاريخية للعائلة إلى عقد 
راهنة » ويربط العلاقات الإجتماعية » بوصفها أشكالاً وبنى » بأشكال 
العائلة » وهذا ما لا يزال غير محقق . 

إن بمائلة طقوس الطوطم والمحرم بعمليات نفسية وسواسية هي بدون 
شك القسم الأصلب في المحاججة » وذلك لأن المقارنة في عام الحيوان غير 
ثابتة » نظرأ لأننا لا نعرف غير سلوك القردة التي ربيت بعد أسرها , وبالتالي 
الموضوعة في شروط إصطناعية ؛ ولكن حتى وإن كانت عادات هذه 
الحيوانات القريبة من الإنسان » وهي طليقة » شبيهة بعادات الإنسان » 
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فإنه من التهور إستخلاص حجة لتفسير تكوين قطيع بشري مشابه . وذلك 
لأنه ثمة أمثلة متعددة من عالم ألحيوان تبرهن لنا أن أجناسا قريبة جدأ من 
بعضها البعض قد تمارس عادات مختلفة تماما في مسألة الحياة الجنسية . 

وبعد ثلاثين سنة من إعلان هذه الأطروحة لم يظهر أي عنصر جديد 
لتأكيدها أو لدحضها . ويجب من أجل توضيح هذه المسألة تحليل العديد من 
القبائل البدائية ودراسة أفاط الفكر السحري ومتابعة أعمال مالينوفسكي 
وفرازر وليفي ‏ برول . 

وإذا ما احتفظنا من هذه اللوحة الواسعة بأكثر عناصرها ثباتاً ورسوخاً 
فقط . للاحظنا » في الواقع » أن الحضارة كانت دوماً وما تزال تقمع الخياة 
الجنسية . ويصح ذلك أيضاً على الزعماء والقادة الذين تخلوا عن المعتقدات 
الدينية وعن الأخلاق التقليدية » وإعترفوا في كل ما قالوه بالمبادىء العقلانية 
وحدها . مثل لينين ورفاقه إثر التجربة السوفيبتية . 

وإذا كان كل فكر متجرد ملزماً بالاعتراف بحقيقة قمع الحضارة 
للجنس . فإن المسألة تبدو أكثر صعوبة متى تطرقنا إلى تفسير هذه الحقيقة . 

تجب الإشارة بداية ‏ كما فعل فرويد ‏ إلى أن الحضارة تقممع نزوات 
الإنسان الغريزية » نزوات الأنا ونزوات الليبيدو على حد سواء . 

هل يجب الإعتقاد بأن تقييد الجنسية يندرج في الإطار العام للتقييد 
الذي يطالجميع الغرائزء أم أنه يمثل » بالعكس » تعبيراً أو وظيفة خاصة ؟ 

إن تفسير الظواهر الإجتماعية بالعوامل العقلانية وحدها يجعل من قمع 
العدوانية ومن تقييد الاحساس بالتملك أمرين مبررين من تلقاء ذاتهما 3 
وذلك لأن من شأن القتل والسرقة أن يؤديا كثيراً إلى القتال والاضطرابات 
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التي تسيء إلى تماسك المجموعة الإجتماعية إزاء الخارج . 

ولكن فرويد لا يعتقد ولم يعتقد أبدأً أن الإنسان أو الجماعة تتحرك فقط 
بتأثير العوامل العقلانية ؛ لقد أكد دوماً بأن دور هذه العوامل كان ضعيفاً 
جداً بالقياس إلى العوامل العاطفية » وما يصح في أيامنا كان يصح أكثر في 
المجتمعات البدائية الباقية قريبة جد من الغريزة واللاوعي . 

لم يعرف فرويد التردد : ينشأ قمع الغرائز » مباشرة » من العوامل 
العاطفية . إن القتل هو الذي تقنن » فيها بعد » في الوصية « لا تقتل » . 

ليس تقييد العدوانية وتنظيم العلاقات الإجتماعية بين الناس والاحترام 
الواجب تجاه الزعماء غير أشكال مشتقة من القمع الجنسي الذي سمح بإقامة 
علاقات إجتماعية بين جميع الناس . 

إن فرويد مقتئع بأن ضرورة العمل المشترك لا تكفي لصيانة تماسك 
المجموعة الاجتماعية » وإن تأمين هذا التماسك يستلزم إستعمال ميول 
إجتماعية مشتقة من الميول الجنسية بعد قمع وكف أهدافها . 

ولكن إذا شئنا الأمانة مع تفكير» لوجب علينا القول أن هذا القمع لا 
ينجم في البداية عن ضرورة إجتماعية ( إقامة علاقات عاطفية ) » » لأن ذلك 
يعني طرح مسلمة بوجود جهد وإرادة عقلانيين . ينبع هذا القمع في الأصل 
من الصدمة الانفعالية الي يخلقها قتل الأب الزعيم ومن مشاعر الذنب 
التي يحس بها القتلة ؛ والتي ما تزال تكمن حتى اليوم في لا وعي كل واحد . 

إن هذه الحالة المغرقة في القدم هي التي حلقت الشروط الملائمة لتفتح 
وتطور الحضارة دون أي إدراك للتطورات اللاحقة » وحيث جاءت ؛ على 
مر العصور عوامل عقلانية لتصب تقريبا في نفس الإتجاه القمعي : 
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لا يتحدث فرويد عن البنى الإجتماعية المختلفة أو عن الظروف 
الإقتصادية للمجتمعات . بحيث يبقى المامه بعلم الإجتماع محدوداً جداً . 

ويمكن أن نذكر من بين ثغراته الأخرى عدم إعترافه » أو تقليله » من 
دور العوامل التاريخية ‏ السياسية في تطور الحضارة » وهذا ما يعسطي نظرة 
ناقصة عن احياة الإجتماعية » كا أنه يربط مضمون العائلة بعقدة أوديب 
بصرف النظر عن العوامل الإقتصادية والسياسية . 

وعلاوة على ذلك » وحتى لو قبلنا بإسهام عقدة أوديب في تكوين 
الطقوس السحرية ( الطوطم ) والعقائد الدينية » فإن هذه المسألة لا تحكم 
فنساناً بوسدية تأثير مشابه لعب دوره لصالح البنية الإجتماعية » وأخيراً همل 
فرويد أهمية الصراعات الإجتماعية داخل الجود الإجتماعي مع أن هذه 
الصراعات الطبقية أو صراعات الطوائف ( 5]665ة© ) قد لعبت دوراً كبيراً 
في تطور الحضارة » وذلك إما بسماحها بتبنى هيكل آكثر فعالية » وإماء 
بانقاصها . في حال إستمرارها » كمية الطاقة التي تمتلكها العشيرة في 
صراعها مع القوى الطبيعية . 
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الدين 


يمكن القول بوجود طريقتين مضادتين في جوهر نظرتهما إلى المسائل 
الماورائية » كمسائل الكون والغائية وقدر الإنمسانية وخخلود النفس ووجود 
الله . إنبيا وجهة النظر المثالية ووجهة النظر المادية اللتان تنجمان عن نمطين 
في التفكير متعارضين -جذرياً : المثالية المرتبطة بالفكر الديني والمادية المرتبطة 
بالفكر العلمي . 

لنضف إلى هذا العرض » وعلى سبيل التخفيف من صرامته » إنه 
يجب الاعتراف بوجود بعض العناصر السحرية في الفكر الدييي وهي من 
بقايا المرحلة السابقمة » والاعتراف ببقاء بعض العناصر الدينية في الفكر 
العلمي . وهي العناصر التي تفسر لنا لماذا يجاول كثير من رجال العلم ربط 
الحس النقدي الذي يظهرونه في أعمالهم مم المشاعر الدينية الموروثة عن 
طفولتهم . 

سرعان ما يكشف مجرد النقد الموضوعي للدين أنه غير منزل إطلاقاً » 
وأنه لا يستند إلى أية ححقيقة يمكن التحقق منها . وبالعكس ؛ تسمح لنا كل 
القرائن بالقول أن الدين وعقائده هي من صنع الإنسان وأن تطور الأديان 
التاريخي هو إنعكاس مباشر أو غير مباشر لتطور الحضارات . 
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بيد أن بوسع مادية الفكر العلمي إعداد شتي النظريات حول غمووولادة 
الأديان . ولعل أحدث هذه النظريات هي : 

أطروحة الموسوعيين » ومنهم فولتير وفولني اللذان أكدا أن الدين ليس 
سوى تضليل إختلقه نفر صغير من الأفراد من أجل تنصيب أنفسهم في طبقة 
(085]6)) مهيمنة - كهنوتية - وإقامة » على مجمل الجماعة » سلطة يستمدون 
منبا مكاسب روحية ومادية . 

وإذا كانت هذه الأطروحة تفسر كيف يستغل الأكليروس ن عور الأفراد 
الديني » إما لمصلحته الخاصة كطبقة مستقلة ( التيوقراطية ) وإم' كطبقة 
متحالفة لحد ما مع الطبقات الاجتماعية صاحيبة الإمتيازات » فإنها تتكشف 
عاجزة تماماً عن تحديد مصدر الشعور الديني . 

-الأطروحة « النفعية » التي وسعها س . ريناخ طعهمنء5.8 بشكل 
خاص مع إهتمامه بأن يكون موضوعياً » تؤكد هله النظرية أن الدين ينشأ 
مباشرة تقريباً من المحرمات » وأنه , بمعنى ما عقلنة لها . ويبرى س . 
ريناخ أن الدين إستخدام السطوة السحرية للتنظيمات الطوطمية ليسن 
تنظميات أخرى أخلاقية وإجتماعية مفيدة للمجتمع عامة وللكنيسة 
خاصة , 

يجعل هذا المفكر الطوطمية مشتقة من الارواحية (551:6تسننصة) » ولكن 
كل هذا الهرم لا يقدم شيئا في تفسير الشعور الديني . 

يرجع الفضل لفرويد في تقديم تفسير ثالث مع بقائه دوماً على المستوى 
العلمي » وهو يكمن في طرح مسلمة قائلة بأن الدين . ومعتقداتهع 
ومحرماته ورمزيته » لا يفعل سوى التعبير. على المستوى النفسي . عن 
الجزع والقلق اللذين تولدهما عقد كل فرد . 
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وإذا كان فرويد , مثل ريناخ » يربط الدين بالطوطمية . فإنه لا يرى 
قلق الإنسان أمام نزواته الخاصة وخوفه أمام قوى الطبيعة المعادية . 


إنه يرفض كل عنصر للعقلنة » فالدين بنظره هو عاطفي في جوهره 
أكثر من أي نشاط نفسي آخر » وهو يحتفظ ببعض مظاهر السحر ما قبل 
المنطقي . هذا السحر الذي حل الدين محله ( أو بالاحرى إنضاف إليه ) . 

إرتسمت الأسس الأولية للآراء الفرويدية حول مسألة الدين في مؤّ لفه 
نا اع ترعأه10' و 5 15 ]0 5نة1855 , لتتطور في كتاب -1.8976 
همذأكدلل عصدل عتم . بيد أن القاريء الذي يتبع فرويد حتى هذا الحد قد 
يخيب أمله » لأن هذا الكتاب لا يجيب على الوعود التى قطعتها مؤلفاته 
السابقة » ولا على المتطلبات التي نصيغها عندما يتعلق الأمر بمثل هذه 
المسائل . 

يجدر بئا أن نتذكر جيداً أن فرويد لم يدع أبداً تقديم تفسير لمجمل 
الظاهرة الدينية في أي من كتبه » لذا فإنه يعرف مؤ لفه عهنثل علدءع37:.] 
هو كنال في كتابة لاحقة كا يل : 

و . . . كان إهتمامى بالمصادر العميقة للأحساس الدينى أقل بكثير من 
اهتمامى بما يتصوره الإنسان العادي عندما يتحدث عن دينه . وعن هذا 
النسق من المذاهب والوعود التي تدعي » من جهة » تفسير كل الغاز هذا 
العالم تفسيراً كاملا ومرغوباً فيه » وتطمئنه » من جهة أخرى » بأن ثمة 
عناية إطية كاملة تسهر على حياته وستعمل في الآخرة على تعويضه عن 
الحرمان الذي يعانيه على هذه الأرض » 18 قصل عكتة8513[1) 


(12.صرهه أ ودتلاكه . 
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بعد توضيح هذا الأمر وتفسير الضعف الظاهر ', لنحاول تعقب فكر 
فرويد في مجمل سياقه . 

إن الصياغة الحريئة لعاريخ البشرية النفسي والإجتماعي » هذا 
التاريخ المتمحور حول المأساة الأوروبية الكبيرة » تتضمن جوهر مصادر 
جميع الأديان الأساسية . يوجز فرويد هذه المسألة بشكل أخخاذ : 

« لنرجع بسرعة إلى الأسطورة العلمية المتعلقة بأب العشيرة البدائية , 
رفع هذا الأب » في] بعدء إلى مصاف خالق الكون .وكان ذلك بحق, 
لأنه هو الذي ولد جميع الأبناء الذين تألفت منهم الجماعة الأولى . وكان 
بنظر كل منهم المثال المرهوب والمحبوب في نفس الوقت .2 ومصدر فكرة 
الطوطم اللاحقة . إجتمعت هذه الأغلبية ذات يوم » وقتلت الأب ع 
وقسمته . لم يتمكن أي واحد من الجماعة المنتصرة من إحتلال مكانه » أو 
أنه في حال توصل أحدهم إلى ذلك وجد نفسة أمام لعن العداوة التي تعقبها 
الصراعات وعمليات القتل . وأدرك الجتميسع أخيرا أنه يجب الأمتناع عن 
وراثة الأب . حينئل شكلوا متحد الأخوة الطوطمي ؛ حيث يتمتع الأفراد 
بنفس الحقوق لأنهم يرتبطون بنفس النواهي الطوطمية ويلتزمون بحفظ 
ذكرى عملية القشل والتكفير عن جرائمهم » هل دنةوو) 
(161.طرعة819سقطء:55م ., 


نلاحظ أن هذه اللوحة الصغيرة تحتوي بشكل موجز العناصر الأساسية 
لجميع الأذيان . يفسر هذا التوليف السحري ‏ الديني تشكيل المحرمات 
والطوطم ٠‏ وفكرة أبطال الأساطير تجسيد الأبناء القتلة ‏ » وكذلك هرمية 
شتى الآلهة التي ستندمج لاحقاً في إله وحيد » هو تجسيد للأب المفتول ولكن 
المنتتصر دوما . 
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زاخيرا يلاو ف جلت الاينة عتمير انمي من البهودية زولا سنا من 
المسيحية » إنه عنصر الخطيئة الأصلية ‏ قتل الأب ؛ إن الندم على هذه 
الفعلة الذي يعبر عن نفسه بالتكفير الطوطمي وأكل الإله هما النموذجان 
الأصليان لمشاعر الذنب الي تطال جميع أبناء أدم . 

تنجم إذن » برأي فرويد ء. هذه الخصائص الطوطمية التي يشكل 
بعضها بالتأكيد جذور المعتقدات الدينية السريانية واليهودية » عن إسقاط 
حالة بدائية في الحياة النفسية الجماعية » إنها تلك المالة التىي كانت فيها 
البشرية قريبة جداً من الحياة الحيوانية . تجدر الإشارة إلى هذه النقطة 
الأخيرة لأخها نفسر لماذارفض فرويد الفرضية القائلة بأن تحريم القتل ينجم 
عن أسباب عقلانية بعد أن كان قد تصور هذه الفرضية » ليؤكد بهذا 
الصدد أن هذا التحريم لا ينجم إل عن موقف عاطفي أدى إليه قتل الأب - 

دما تزال الدوافع العقلانية الخالصة قليلة التأثير على نزوات الإنسان 
المعاصر الإنفعالية » فيا هو مدى تأثير هذه الدوافع لدى الحيوان البشري في 
الأزمئة البدائية ؟ ولربما إستمر أبناء هذا الحيوان البشري بإبادة بعضهم 
البعض بدون أي مانع لولم تحصل , من بين كل عمليات القتل » واحدة - 
قتل الأب الأولي - كانت قد أثارت رد فعل إنفعالي لا يقهر » وتترتب عليه 
نتائجح جسام . ولد رد الفعل هذا الوصية التالية : ولا تقتل » ؛ إن هذا 
التحريم الذي إقتصر في الطوطمية على الحيوان الذي حل مكان الأب , 
تناول فيم| بعد الإنسان الآخر . . . (114 .2 رصم سمللا عصتخل عتدعهال) , 

وإذا شئنا متابعة فكر فرويد إلى أبعد من ذلك » وتشريحه بمعنى ما 
لتوصلنا إلى المخطط التالي : 
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إن إستحالة إشباع الغرائز الجنسية لدى أبناء العشيرة الذكور » وبالتالي 
كبت هذه الميول » جعل هذه الميول تنتقل وتتسامى بشكل علاقات عاطفية 
تربط الأآبناء بالأب ‏ المحبوب والمكروه في نفس الوقت ‏ وتربط الأخوة فيا 
بيلهم . . إن علاقات الأبناء ‏ الأب هي التي ولدت إثر عملية قتل الأب 
كتعورا ادا بالذنب لدى القتلة ومشاركيهم وعملا از بالية) ٠‏ ويعود 
الأب المقحول ليعيش من جديد في فكر أبنائه ؛ لقد قتلوا جسده » لكن 
تحريماته بقيت ؛ ومنع الندم وتمزق روابط الأخحوة خلفاء الأب من إمتلاك 
النساء . وكان عليهم » من أجل إنهاء هذا الشعور بالذنب . الإنصراف 
إلى أعمال تكفير وتوبة كان أوها إمتناعهم هم وأبنائهم عن نساء وبنات 
عشيرتهم مفتتحين بذلك تاريخياً تحريم الزنا والزواج الخارجي . 


بيد أن ثمة نقاطأ ما تزال غامضة حتى الآن » ومن المؤسف أن فرويد ل 
يتناولما في العمق 5 


يجب بداية الأعتراف إما باحساس بوعي أخلاقي مشابه للاحساس 
الذي يشعر به المتحضرون في أيامنا » أعنى أن شخصية الأبناء تجعل 
الدفاعات الأبوية في داخل حياتها النفسية » وإما الاعتراف» في حال غياب 
هذا الوعي . بعلاقات عاطفية بين الأب الأبناء » وهى علاقات قوية 
لدرجة بحيث تثير هذه الصدمة الأنفعالية والندم الذي أعقبها ؛ أن كل 
ذلك ينطوي على جانب كبير من الافتراض . 


مصادر الدين : لعل الضيق الإنساني والحنين إلى الأب والندم على 
عملية القتل الأولية ع برأي فرويد . هي الأسباب النفسية المحددة للدين 
إنه همل بذلك الأطروحة القائلة بأن الدين ينبع من إحساس ديني أولي لا 
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علاقة له بعوامل مسببة نابعة من عقدة أوديب . 

بيد أنه لا يمكن نكران أن عدداً من الأفراد يؤكدون بأنهم يحسون 
بداخلهم بهذا الإحساس الذي يصعب نحديده , وحيث يتضافر الشعور 
بالأبدية بحنين إلى المطلق وبرغبة جامحة للأنا في الذوبان في الكل المطلق 
الذي إنبئقت منه . 

رعا بوسع فكرة هلأ الأحساس المحيطى 0 إذا شكنا إستعمال تعبير أحد 
ا مندوسية » أن تشكل الجوهر العميق للاحساس الديني ٠‏ والتي لا تعدو 
الأديان أن تكون غير تعبير عنبا » تعبير قد يتغير لحد ما بتأثير شتى العوامل 
الملحقة مها . 
لهذا الأحساس في داخله عندما أخضع نفسه لعملية تحليل نفسي » ولكنه 
يسارع مضيفاً بكل أمانة أن ذلك لا يسمح له مطلقاً بإنكار وجود هذا 
الإإحساس عند غيره ١‏ 

ومن أجل القاء بعضص الأضواء عل هذه النقطة يحاول إستعادة كل 
واحد من العناصر التي يقدمها التحليل النفسي بالنسبة للأنا وللوعي الذاتي 
لكل من هذه العناصر ولوحدة الأنا . 

ومع أن الإحساس بالأنا ثابت وراسخ تاماً عند جيع الأفراد» فإنه 
توجد عدة حالات مرخ شأنها إلغاء هذا الإحساس بالتحديد وبالوحدانية . 

هناك أولاً حالة الحب في شدتها القصوى حيث بميل إلى الاختفاء الخط 
الفاصل بين الأنا- الذات والموضوع نسي . ليست هذه الخالة فريدة » 
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فثمة تطورات مرضية تؤدي إلى حالاات تكون فيها الحدود بين الأنا والعالم 
الخارجي مبهمة وغير ثابتة » بل تصبح أحياناً خاطئة ماما إذا ما نظرنا إليها 
من زاوية الواقع ا موضوعي . 

وف بعض حالات العصاب النفسي والجنون المبكر تظهر عناصر من 
الحياة النفسية للمريض . مثل التصورات والأحاسيس' والأفكار ؛ وحتى 
بعض العناصر الحسدية . وكأنها غريبة عنه ؛ فلا يعترف المريض بأهها تمثل 
أجزاء مكملة للأنا » بل يعتقد بشدة أنها تأي من خارجه . 

يثبت لنا هذا الأمر أن الحدود بين الأنا واللا أناء قاعدة الفلسفة 
الأساسية , لا تكون دوماً محسومة ولا واضحة . 


صحيح أن الإحساس بالأنا » كا يشعر به البالغ السوي . ليس سوى 
نتيجة لتطور طويل . وأن الرضيع لا يعرف مثل هذا التفريق بين الأنا واللا 
أنا . وليس عليه في البداية أن يميز في الإثارات التي يجس بها بين تلك التي 
مصدرها جسمه بالذات وتلك التي تأقي من الخارج ' 

«ثمة حقيقة على أية حال تترك فيه أشد إنطباع , وهي أن بعض 
مصادر الإثارة » التي لن يعرف إل فيها بعد أنها تنبع من أعضائه هو , قادرة 
على أن تؤمن له أحاسيس في كل اللحظات ٠‏ بينم| تنضب مؤ قتا أحاسيس 
أخرى أقل ثباتً - لنذكر منها أكثرها مشتهى : ثدي الأم ‏ وهي لا تنظهر 
بجدداً إلا إذا للها هو شخصياً إلى الصراخ » رهمغهكتلتكك ه1 قصول عكنهلد31) 
(2.6., 


هكذا لا تنشأ الحدود بين الأنا واللا أنا إل تدريجحياً . 
يميل الطفل بادىء ذي بدء إلى أن يطرد من الأنا كل مصادر الإنزعاج , 
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وهذا مايخلق أنا ‏ لذة ©" (لوتهام امس هن) . يتعارض مع العالم 
الخارجي العدواني . ولكن أوالية مبدأ اللذة القديمة هذه تصطدم بتجربة 
الواقع . تعلمه هذه التتجربة أن بوسع بعض الأشياء الخارجية أن تكون 
مصدر لذة وأنه لا يمكن دوماً طرد بعض الأحاسيس الداخلية المزعجة من 
الأنا وسرعان ما يصل الطفل . بفضل غمو قوته المحركة . إلى إدراك فكرة 
الأنا الداخلي واللا أنا الخارجي بحيث أنه يستطيع الحرب من الإثارات 
المزعجة الواردة من الخارج » في حين أن هذه الوسيلة لا تنفعه في مواجهة 
الأحاسيس المزعجة الآتية من الأنا . ( سيتمكن أيضاً من البحث » أو 'من 
التوجه في المجال نحو الأحاسيس اللذيذة التي تثيرها بعض الأشياء) . 

يجعلنا هذا العرض ٠‏ التقني قليلاً » نفهم التعقيد الفعلي لفكرة يعترف 
عادة بأنها » أو بوجوب كونها » بسيطة وطبيعية ؛ يعني فكرة الأنا واللاأنا . 
يمكن إختصار هذه الظاهرة الطويلة بقولنا : « . . . يتضمن الأنا » في 
البداية » كل شيء 2 ثم يطرد من داخله ‏ فييا بعد . العالم الخارجي : 
وبالتالي ليس إحساسنا الراهن بالأنا سوى بقية إحساس », متقلص إذا جاز 
القول , بمجال أوسع لدرجة أنه يضم كل شيء ويشبه إتحاد وثيق للأنا مع 
محيطه . وإذا ما اعترفنا بأنه تم الإحتفاظ هذا الأحساس الأول بالأنا- 
بدرجات متفاوئة في نفس كثير من الافراد فإنه يتعارض » يمعنى ما مسع 
الاحساس بالآنا في عمر النضوج حيث تكون حدود الأنا صارمة وواضحة » 
(7.صرهده تن هكتلتاك هآ قصقل عقنتهل8) . 


يعترف فرويد » من خلال إشارته إلى أن الحياة النفسية كثيراً ما تشهد 


(18) . في الأصل الألماني داء1-اكدة . 
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تعايش أنغماط تقكير وإدراك قديمة وجديدة » بإمكان وجود إحباس حيطي 
باللطلق واللامحدود . هذا الإحساس الذي يمثل إنحرافاً ؛ إن لم يكن 
تراجعاً » نحو مرحلة بدائية من الإحساس بالأنا . 

ولكن الأستاذ الفيبناوي لا يعتقد . دون أن يكون حكمه حاساً . بأن 
هذا الإحساس يشكل فعلاً قاعدة الحاجة الدينية . وهو يستعمل تعبير 
حاجة لأآن التحليل النفسي أثبت له أن الأحساس لا يصببيح مصدر طاقة إلا 
بقدر ما يكون تعبيرا عن حاجة . 

« أما بالنسبة للحاجات الدينية وارتباطها بحالة التبعية المطلقة في 
الطفولة » وكذلك الحنين إلى الأب الذي تثيره هذه الحالة ٠‏ فتبدو لي حقيقة 
لا تقبل الجدل. لاسيها وأن هذا الإحساس المذكور لا يرجع فقط إلى بقايا 
هذه الحاجات من مرحلة الطفولة » بل لأن القلق الذي يشعر به الإنسان 
أمام قوة القدر القاهرة يرعاه بطريقة دائمة . لا أعرف العثور على حاجة 
طفلية أخرى قوية قوة الحاجة إلى حماية الأب . يكفي هذا الأعتبار إلى أن 
نسحب من الاحساس المحيطي » الذي ينمو بمعنى ما إلى تجدد النرجسية 
اللا محدودة 219 . دوره الأساسي عل هذا الصعيد... إن أرى أن 
الأحساس المحيطي يلعب دور ثائرياً بالعينة الذية 50 فكرته 
القائلة بأنه يشكل والحدا مع الكل الكبير بمشابة سعي أولي للمؤاساة 


(19) ثمة إلتباس هنا . يريد الطفل أن يخلط العالم الخارجي في ذاته ٠‏ يريد إبشلاعه » بينها 
يمس رجل الدين والمتصوف بانطباع أنه يريد مزج الأنا بالكون ء بأن يذوب فيه . ولعله 
من قبيل الغرابة أن يريد فرويد » من خلال كلامه عن النرجسية ٠‏ ممائلة هاتين الحالتين 
على الرغم من ,ختلافهياء هذا إن لم يكن الإحساس بالذوبان في الكون بديلاً . مشووهاً 
كفاية , لإحساس الطفل بابتلاع الكون . 
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الدينية » ويمثابة طريقة أخر ى لإنكار الخطر الذي يشعر الأنا بأن العام 
الخار. جي يتهدده به » (2.11,مه5360زاأنكك 2 كطول عدت لد/ة) , 

نلاحظ بسهولة من هذه السطور غياب الرأي المسبق . هذا الغياب 
الملتحم بتعقل الباحث المعتاد الذي لا يريد تأكيد ما لا يمكن برهنته » 
وبحيث أنه يقفل النقاش حول الإحساس الديني ببذه الجملة : « أعترف 
مرة أخرى » أني لا أشعر بارتياح في بحث مثل هذه الأمور الدقيقة » . 

ومع أن مسائل دقيقة دقة مسألة الدين تفرض علينا البقاء على حذر 
شديد » فبوسعنا الحكم بأن رأي فرويد متين بما فيه الكفاية . رأينا كيف 
رفض الأحساس المبهم بالمطلق والأحساس يتوق نحو الأبدية بوصفه) 
المصدر الأول للاحساس الديني ؛ ونجد هذا الرفض. مدعمماً بحقيقة أن. 
التدين يزداد » عند متوسط الناس . متى تعرض الإنسان لضربات المحن . 

تتسخذ هذه الظاهرة » بالعكس » وهي غير قابلة للتفسير تماماً خاصة 
عندما تكون بمعتى التعطش إلى اللا محدود » كل قيمتها متى اعترفنا بأن الله 
أو القدر بديل الأب . وق هذه الخحالة » يرجع الفرد نحو حالة طفلية , 
ويقترب من الله » كما اقترب سابقاً من الأب وأطاعه ليخفف من الغضبٍ 
الذي تعرض له من جراء عصيانه لما حرمه : 

هكذا يكون البؤس والتعاسة . بنظر رجل الدين ٠‏ تجلياً لتراجع الحب 
الإلمي الذي يكون في اللاوعي صدى بعيداً لتراجع حب الأبوين . 

دور الدين : يرى فرويد أن الدور الأشكاسي للدين يكمن في تقديم 
إشباع لجميع الناس » وهو إشباع يعوض قليلا عن ثقل العبودية التي تأت 
مها الحضارة . 
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« تحتفظ الألحة بمهمتها الثلاثية التي تقوم بها : إبعاد قوى الطبيعة ‏ 
لتوفيق بين البشر وبين وحشية القدر كا تتجل في الموت بشكل خاص » 
وتعويضنا عن 00 والحرمات التي تفرضها على الإنسان حياة المتحضرين 
لكر كه ثمة أصل إلطي مسوب إل تغليمات الحضارة التي رفعت إلى 
مصاف اد الجتمعات البشرية وطبقت عل مسقوى الطبيعة وتطور 
الكون . هكذا يتكون كنز من الأفكار » متولد من الحاجة إلى جعل الضيق 
البشري محمولاً » ومبنى من مادة تقدمها ذكريات هذا الضيق الذي يعيش 
نيه الإ سان في فترة طفولته الخاصة كيا عاشه البشر في طفولة اللجنس 
البشر ي2 ١‏ 46 .2 ,مهلقن 1لا عقن ل كتدوع39آ) , 


يعاني الإنسان في الحقيقة من ثقل القوى الطبيعية غير المحدود » وكان في 
الماضي يعاني منبها أكثر مما هو الآن » ولهذا السبب بنى الحضارة لتحميه من 
بعض جوانب هله التوى . بيد أن جوانب أخرى لهذه القوى . مثل مسألة 
الموت والكون . ما تزال تقلقه باضِطراب على الدوام . وعلاوة على ذلك 
رن الحضارة نفسها تخنق الفرد بإجباره على الأمتناع عن كثير من نزواته . 
عند ذاك يتقدم الدين . إنه هنا ليحمي الإنسان » على المستوى النفسي » 
من أخطار الطبيعة التي لم تتمكن الحضارة لا من إلغائها ولا من التخفيف 
منهبا ع وذلك بإعطائه جواباً ما ورائياً » وهمياً وإستدالياً و عا في نفس 
الوقت . متطلبات الحضارة مقبولة . 

يعمل الإبن على قبول هذه المتطلبات . بتقديمه القوانين الإجتماعية 
والأخلاقية وكأنها ترجع إلى نظام إلهي لا يمكن إدراكه ومعرفته » ولعل ‏ 
أفضل طريقة لعرض هذه الأوالية تكمن في إبراد هذه السطور لفرويد : 

« تسهر على كل منا عناية إلحية رؤ وفة لا تبدو قاسية إل في المظهر » إها 
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عناية لا تسمح بأن نصبح العوبة بيد القوة الطبيعية المناحقة والعديمة 
الشفقة ؛ والموت نفسه ليس إفد. » وليس عودة إلى فقدان الحياة » إلى 
اللاعضوي » إنه بداية شكل جديد للوجود » بل مرحلة على درب تطور 
أرقى بكثير . وفيها خخص التانب الآخخر من المسألة ؛ فإن نفس القواعد التي 
زغات عليها حضاراتنا تحكم الكون أيضاً ؛ ؛ ولكن هناك محكمة عدالة أرقى 
بكثير تسهر على التقيد بها بقوة ومنطق أكبر بما لا يقاس . وأخيراً يجد الخير 
خراعة ذوفاً والشر عقابه ٠‏ وإن لم يكن ذلك في هذه التياة , فعلى الأقل في 
الآخرة التي تبدأ بعد الموت ) (2.50,همأكن !لا عمد'ل متسوجد”آ) , 


مستقبل الدين : يحلل فرويد ماضي الدين وحاضره ليعرف مستقبله . 
ويتخلى في حظة ما عن المسائل الماورائية ليرجع إلى كونه طبيباً ممارساً كرس 
طيلة حياته للنضال يوجه حالات العصاب وبوجه كل الاضطرابات العاطفية 
التي يعاني منها الئاس . ويؤكد بأن كل منا وجب عليه المرور» منذ ولادته 
وقبلأن يصبح رجلا بالغأ متحضراً , في « . . . مرحلة نتفاوت حدة حالة 
العصاب فيهاء وذلك نظرأ لضعفه الفردي إزاء نزواته المفرطة القوة التي 
يجب عليه كبحها » وغالباً ما يكون المخوف هو ثحرك هذا الكبح » . 

ثم يجري مقارنة بين التطور الذي ينجزه كل فرد وبين التطور الذي 
يدث للإنسانية في الإطار الحضاري . 

ولا تستطيع الإنسانية ؛ في عصور الجهل والضعف الفكري البيي 
إجتازتها في البداية » تحقيق التخلي عن الغرائز» هذا التخلي الضروري 
للحياة المشتركة للناس » إلا بفضل قوى عاطفية خالصة . إن بقايا هذه 
الممساعي » المشابينة للكبت , والتي حصلت في أزمنة ما قبل التارييخ ‏ 
تستمر طويلاً كقسراً متممأ للحضارة . هكذا يكون الدين عصاباً وسواسياً 
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عاماً للبشرية ؛ وهوينجم مثل عصاب الطفل من عقدة أوديب » من 
علاقات الطفل بأبيه . واستناداً إلى هذه التصورات يمكن توقع حصول 
التخلٍ عن الدين مع الحتمية المؤكدة لسياق النموء وبأننا نعيش اليوم ٠‏ ف 
هذه المرحلة من التطور بالتحديد ) (2,2.117مأكنططلا عصنخل عنص نة0) . 

.يحاول فرويد 5 ملحقين من مؤ لفه 11115108 عصتا”ل عندع39:.آ مقارنة 
خصائص العصاب الوسواسي مع معظم الطقوس الدينية » مع إشارته 
صراحة أن الأمر هنا لا يعدو كونه مقارنة نحاول بفضلها فهم الظاهرة 
الإجتساعية » وإن علم الظواهر المرضية الفردية لا يقسدم لنا مثيلا 
صحيحا . 


وبالتأكيد ستتعرض أحكام فرويد العامة حول الدين إلى إنتقادات 
حادة » لأن الأمر يتعلق هنا بموضوع لا يتناوله الناس أبد؟ بحس نقدي ولا 
بنظرة موضوعية . 

إن من حق العلم حقاأ غير منقوص أن يتناول جميع المسائل» يبمافيها 
مسائل الدين . ولا يمكننا مطلقاً أن ناخذ على فرويد » بوصفه رجل علم ع 
تحدثه عن الدين بالصراحة والشجاعة المعتادين عنده . زد على ذلك أنه 
أجاب لتوقعنه المجمات التي سيتعرض لا : ١‏ إِني أسستعد لسماع اللوم 
الأكثر إزعاجاً ؛ 57 بالسطحية وضيق الأفق وبانعدام المثالية وتفهم 
مصالح الإنسانية 1 . ولكن هذه التصورات ليست جديدة علي » من 
ال . وحين يكون المرء » من جهة ثانية , قل وضع نفسه منل فتوته 
فوق لوم معاصريه » فأ له أن يتأثر بهذا اللوم بعد أن صار طاعناً في 
السن » وتيقن من إقتراب ساعة لا يعود يتأثر بمراعاة الناس أو بسخطهم » 


(11115108,2.96 عمناثل متصع139) , 
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وريما م يكن أبدأً أقل تعصباً ما هو في المجادلات الدينية ؛ وهو يوضح 
أين نجح الدين وأين فشل ؟ في صفحات جميلة نأخذ منها هذا المقطع 
القصير : 

و . . . بداهة قدم الدين خدمات جلى للحضارة ؛ وساهم إلى حد كبير 
بكبج الغرائز اللإجتماعية » ولكنه لم يتمكن من الذهاب بعيداً في هذا 
الإتجاه . حكم المجتمعات البشرية طيلة الاف السئين » وكان عتذه ما 
يكفيه من الوقت ليظهر ما كان قادرا على إنجازه . ولو أنه نجح بجعل غالبية 
الناس سعداء » ويمؤاساتهم . وبمصالحتهم مع الحياة » وبجعلهم دعائم 
للحضارة » لا خطر على بال أحد الطموح بتغيير حالة الأمور الراهنة . 
ولكن ماذا نرى بديلا عن ذلك ؟ ثمة عدد رهيب من الناس المستائين من 
الحضارة » عدد كبير جعلته الحضارة تعيساً » يحسها وكأنها نير يجب 
إسقاطه . . . إنه لمن الشائع أن رجال الدين ما استطاعوا الحفاظ على 
خضوع الجموع للدين إلا على حساب تنازلات كبيرة أمام غرائز الناس » 
(2.100,ه510ن11ا متاخل عتصعء 0:39 . 

هكذا يشير فرويد » دون انزلاقه إلى مستوى النزاعات الحزبية ٠‏ إلى 
إفلاس الدين على الصعيد التحضيري » وهو يلتقي بإشارته هذه بالمفكرين 
الذين أشاروا منذ زمن بعيد إلى إفلاسه الأخلاقي والسياسي والتاريخي . 
ولكن لحكمه وزن أكبر لأنه متحرر من الأحكام المسبقة والآراء المعدة 
سلفا . 


وفضلاً عن ذلك » لا يريد فرويد الوصول إلى ملاحظة سلبية لتشاؤم 
مغال . بل يوصي بأنه من المستحب محاولة تجريب التربية غير الدينية » 
وتعويد الإنسان على الإستغناء عن هذه المؤاساة » وعلى ترك هذا الملجأء 
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ليواجه بمفرده تخاطر وقلق العالم الخارجي من أجل أن يصبح إنساناً بالغاً 
بكل معبى الكلمة . ولا عمكنه القيام بذلك إل بتجاوز المرحلة الطفلية ليغامر 
فق العام المعادي . 


ويعود فرويد ء هذا المادي العريق . ليؤكد ثقته بالعلم الذي ما يزال 
فتياً جداً والذي أنتج الكثير من البدائع , والذي يريد بعض المفكرين 
التقليل من إعتباره لأنه لم يِب على جميع المسائل التي طررحها الناس » وذلك 
دون أخذهم بعين الاعتبار كونه سبق أن أجاب على كثير من المسائل . 

عمد فرويد الدين بإسم الوهم ؛ ألا يمكن أن نرد هذه العبارة فتعمد 
بها العلم أيضاً ؟ إنه يجيب بدقة : 

دكلاء ٠‏ ليس العلم وهماً » » بل الوهم في الإعتقاد بالعثور في مكان آخر 
على مالم يستطع العلم أن يقدمه لنا ع (154.مرههذأكنطلا عصنئل تطصع9ة:.آ) , 

تعوض هذه الكلمات الأخيرة عن بعض غموض الأطروحات 
الفرويدية حول المسألة الدينية 0 لأن فرويد يؤكد. على الرغم من 
تشككه . بأنه يثق بالإنسان » وبأن ذكاءه سيسمح له , أجلا أم عاجلاً : 
بالسيطرة على نزواته » وبتوفيقها مع -حياته الإجتماعية » وذلك شرط أن 
يمتلك الإنسان الحكمة لبناء أشكال حضارة لا تكون بحد ذاتها غير متناسبة 
مع قدراته على التسامي بغرائزه . 

إن من شأن هذه السيطرة المعنوية المتضافرة مع السيطرة المادية على قوى 
الطبيعة أن تمكنه من بلوغ السعادة التي سعى 9 قفا » وذلك دون 
الإإستعانة بأوهام دينية أو غير دينية . 
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الفلسفة 


قلما أحب فرويد الفلاسفة ومع أنه صمد في صراعات قاسية 
واستبسل في دفاعه عن نظرياته فإنه لم ينس أن التبرير الوحيد لحذه 
النظريات يندرج في التجربة فقط ٠‏ ولم يضح أبداً بالعمل من أجل الفكر 
الخالص . كان يحشى من اللفظية . ول يتمكن من الإمتناع ٠‏ لكوثه طبيباً 
ممارساً ؛ عن الشعور بانزعاج يزدري قليلاً من كانوا يتصورون أنفسهم أنهم 
قلبوا الأفكار لأغهم تلاعبوا بجمل فارغة بقدر ما هي مجردة . 

يعطي الفلاسفة , كما يقول . للكلمات معان أبعد بكشير تقريبا 
معناها الأصلي . 

بيد أن دراسة بعض المظاهر الفلسفية الواضحة في عمله الكثيف لا 
تعني خيانته ولا تشويبه 

ولنقل بسرعة أن هله المظاهر قلما وجدث إلا في المؤلفات التي نشرها 
في أيامه الأخيرة » وبعد أن كرس سنوات طويلة في المعالجة . 

سيق له أن تصدى في 8000 ]6 سرعاه! لمساشل الإنسانية الكبيرة 
التاريخية والاجتماعية ؛ واتضحت هله الوجهة وترسخت وتعمقت في 
مؤلفيه عتتزلةهمقطعتزةم عل كتدددط و دمأكداطلا عهن”ل عندءة:”.1[ وفي كتيبه 
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المشهور 53102ناألاك 12 قصهل 851313156 . 


يفترض التعرف الفعلي على أي مفكر والإدراك العميق لأي عمل أدراج كل 
منهيا » من جهة أولى . في المجرى التاريخي الذي سمح لما بالظهور . ىا 
يفترض » من جهة ثانية , أن نأخذ بعين الأعتبار تطور المفكر النفسي ‏ 

فماذا نلاحظ بالنسبة لفرويد ؟ 

كشفت الحضارة الصناعية لشعوب العرق الأبيض . منذ العام 1900 
عن قلق عميق ؛ تخللت هذه الحضارة تيارات سياسية وإجتماعية كبيرة , 
وكانت المكتسبات العلمية والتقنية تزداد يومياً » واهتزت البنى الإقتصادية 
والإجتماعية القديمة » ولكتنا كنا نلاحظ ؛ في البنى التي اعتقدنا أنها ستحل 
مكانا » نفس علامات الإنحلال التي دميرت الببى القديمة . لم تكن 
الأزمات الإإقتصادية والأخخلاقية والسياسية إل تعبيرات متنوعة عن الأزمة 
الإنسانية الكبيرة 1 

كان من شأن هذه الظروف أن تؤثر على جميع مفكريٍ العصر. هكذا 
ما كان فرويد يشيح بنظره قليلاً عن غرفة العيادة متطلعاً إلى العالم حتى 
يعكس لحد ما رؤية كون مضطرب وقلق ومهدد . 

إن العمر والحرب هما العاملان الأساسيان اللذان دفعا فرويد إلى النظر 
إلى جملة من المسائل من زاوية كونية . 


صحيح أن حياة الإنسان ليست إِلّ تطوراً طويلاً وأن مسألة ما لا 


تطرح إل في ان المراحل البيولوجية 5 فثمة عمر تطرح فيه مسألة حياة 
الحب 2 وآخر تطرح فيه فبينالة الحياة الاجتماعية 0( وثالث للحياة 
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الداخلية . 

لم يشذ فرويد عن هذه القاعدة العامة ع وهذا هوما يقربنا منه ؛ إن ما 
بسميه بعض مداحه . بصواب . عبقريته » لا يجعلنا ننسى الرجل أبداً . 
تطور فكر فرويد » وهو على مشارف الستينات من عمره » بحيث صار ينظر 
من بعيد ومن علي إلى جملة من المسائل التي لم يكن ينظر إليها دوماً إلا من 
زاوية إستتخدامها العمل . 

إنه لأمر طبيعي أن يفكر الإنسان بالموت وهو على مشارف +ايته 

بتصميم أكبر مما فعله سابقاً ؛ إن من شأن هذه الظاهرة النفسية لوحدها أن 

قود فروي إلى الأمل بأكثر عتاصر الحا والكون المجهرة . بيد أن عامل 
كاوها » تكون بفعل الظروف التارء يخية إنضاف إلى هذا العامل الداخلي . 

لقد إنضاف إلى هذا المفهوم الداخلي للموت وجود فعلي له مادي 
وداثم . كان فرويد يعيش . مثل جميع أبناء عاصره » في جو المذابح والمأئم 
التي طغت على أوروبا ذات يوم جميل من صيف 1914 1 

لم يشارك فرويد أبدأ في الإعتقاد بتقدم الإنسانية تقدماً غير محدود , ولا 
في الإعتقاد بتطور تقدمي وحيد وحتمي ٠‏ هذا الإعتقاد الذي كان يشكل 
قسياً من تحلفية الأفكار الخاصة بابناء جيله. كانت معرفته بهشاشة مكتسبات 
ميا ا السو سي اعد 

ولكن لم يتمكن ٠‏ على الرغم من تشككه بعمق الحضارة وصلابتها , 
من الإمتناع عن الإعتقاد بأن الإنسان » ريما يذهب ببطء وصبر نحو تحسين 
تقاليده الإجتماعية. ولم تقلل من أهمية هذا التحسن الأخلاقي العملية , 
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بنظر هذا الرجل الذي كان واقعياً على الدوام ء حقيقة أن التحسن الموجود 
يجري لأسباب نفعية . وكان يحلو له أن يردد مع أصدقائه هذا البيت من 
الشعر لصاحبه روكيرت 656كاعنا 1 : 

و مالا يمكن بلوغه بسرعة يجب بلوغه ببطء » 60 , 

في ذلك الحين إنبالت الحرب العالمية الأولى كالإعصارء فتأثر بها فرويد 
كثيراً . 

كان مشبعاً حتى أعماقه بالحضارة بأفضل ما في هذا التعبير من معان . 
وكان يشارك مشاركة كلية بجو الثقافة الاوروبية » ضارباً عرض الحائط 
بالحواجز العرفية أو القومية . وكان على حافة قبره عندما شاهد إنميار القيم 
الايديولوجية والأخلاقية النبى عاش في وسطها دوما . 

إنه لما يشرفه أن تكون هذه الحالة قد بلبلت أفكاره . لم يكن فرويد أبداً 
من طراز العالم العديم التأثر » واللاشخصي » ومافوق ‏ المثقف . الذي 
ينظر إلى الناس بوصفهم مواضيع للتجربة . لقد كان وبقي إنسانياً بكل ما 

أحب الناس » جميع الناس . لم يكافح . في ميدانه . من أجل مفاهيم 
معينة أو من أجل حقيقة حقيقة إعتقد أنها واضحة بشكل ساطع » فحسب ٠»‏ بل 
كافح أيضاً من أجل الناس . ووضع كل علمه في خدمتهم . من أجل 
راحتهم ومساعدتهم وتمكينهم من مواجهة مصاعب احياة التي لا تحصى . 

لقد انار كل ذلك تحت أصوات المدافع . .. وإذا بالإنسان » الفخور 


(20) ورد هذا البيت في أعضة11 كعك دمسدعلة/3 . ( غالبا ما نضيف البيت الثاني : 
وجاء في الكتاب المقدس أن السير ببطء ليس خطيئة » ) . 
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جداً بأنه إستطاع بفضل تقنيته من الوصول إلى مساواة الطير في طيرانه » 
يستغل طائراته الأولى لإلقاء أولى قنابله . 

كتب في عر الحرب ‏ 1915 هذه الجمل المتحررة من الأوهام : 

« إندلعت هذه الحرب التي لم نكن نريد تصديقها , وكانت بالنسبة لا 
مصدر خخيية أمل . وهي ليست أكثر ذعوية وفتكا من آية محرت من سخروف 
الماضي ففحسب » بفضل التحسينات الرهيبة التي لحقت بأسلحة الدفاع 
وال هجوم » ؛ بل هي أيضاً من أكثر الحروب وحشية وضراوة وقساوة . . . ثمة 
حقيقتان سببتا خيبة أملنا في مجرى هذه الحرب : السمة العديمة الأخلاق 
لسلوك الدول تجاه جيرانها . في حين تطرح كل منباء نفسهاء في 
الداخل » كحارس للمعايير الأخلاقية ؛ والوحشية التي تميز سلوك الأفراد » 
وحشية لم نكن نتوقعها من جانب ممثلى أرفع حضارة بشرية » 6ل ونةو15 
(237.مرع5ةزلتمقطء :59م . 

0 إلى مسألة اموت ء في مؤلفه ء:تزلهسهدع]وم عل متهووظ . 

ثير المجزرة التي استشاطت في أوروبا وفيظل التهديد بتراجع القيم 

0 للإنسانية . وفي ظل الخوف من حرب جديدة قد تأتي لتفتك بكثير 
من البلدان فكر ملياً بمستقيل الإنسانية وترك لنا ملاحظاته المرة في مؤلفه 
لكك 12 كصسول ع15431315 . 

بوسعنا الآن . بعد أن وضعنا تفكيره الفلسفي في سياق التطور 
التاريخي » أن فيز بين تشككه النابع من التحليل الموضوعي لحالة هذا 
العصر » وبين إستيائه الذي يصدر عن شخصه ويبقى ذاتيا . 


إن هذا التمييز ضروري ؛ كا أنه يحترم أيضاً فكر فرويد الذي لاحظ 


131 


000 . © 0066026 2318/ / : مغغط 


بنفسه كم يتأثر الحكم على هذه المسائل بالعوامل الذاتية » ولم تفته الإشارة 
الحياة » . 

هكذا لسنا قادرين على معرفة تطور فكر فرويد. بقدر ما يمكن , 
فحسب » بل معرفة لماذا وفي أية ظروف تطور هذا الفكر بالنحو الذي تطور 


فيه . 


رك 
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الأخلاق 


سبق أن أشار فرويد ضمنياً ؛ في 185010 64 701653 . إلى عدم وجود 
علاقة سببية بين الأخلاق والدين » بل وجود علاقة يمكن أن نسميها علاقة 
نسب ء بمعنى أن كليه) يتحدران من قتل الأب الأولي . ولا يمكن . 
بالتالي » القول بأن الأخلاق من جوهر ديني » كا لا يمكننا التأكيد أكثر من 
ذلك بأنها ذات أصل نفعي وعقلاني فقط .. 

إن الأخلاق » في الحقيقة من أصل عاطفي . ويمكن إعتبار ذلك بمثابة 
تأكيد يستند إلى الملاحظات النفسية عند الأطفال » وذلك بشكل لا علاقة له 
إطلاقاً بالفرضية المتعلقة بأصوها على المستوى التاريخي ؛ أي أنها تنبع من 
قيام الأخوة بقتل الأب الزعيم . 

ما نزال نعثر . عند كثير من الأفراد في أيامنا » على هذه السمة 
العاطفية للأخلاق . مع أنها قابلة للتعقلن إلى حد كبير أحياناً . كما تثبت 
أمثلة عديدة أيضاً أن الأخلاق على الرغم من وجودها منفصلة عن الدين 
عند كثير من الناس قد تتخذ سمة صارمة جدأ » كا يمكنها » وهي بشكل 
الأنا الأعلى . أن تسيطر على جميع أفعال الفرد . وذلك دون أي تعويض 
رووحي في الحياة الآخرة . 
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أظهر لنا فرويد مصدر هذا الوعي الأخلاقي في كل فرد . إنه نتيجة 
لإدماج (دمناءء زمهة) الدفاعات الأبوية بتأثير عامل حاد هو الحب الذي 
يتشظره الطفل من أهله والذي يخشى حرمانه منه إن هولم يخضع إل 
متطلباتهم وتجحريماتهم 

ولكن هل يمكن العثور على أساس نقيم عليه أخلاقاً عقلانية إن رفضنا 
المفهوم الديني والعنصر العاطفي معا ؟ 

يعتقد فرويد بإمكان ذلك , وتبعأ لذلك يقرر أن هناك فرقاً هاما بين 
الأخملاق التي تَعلّم رسعيا » والمعترف بها حقوقياً » وتلك التي تمارس 
إجتماعياً ؛ بمعنى آأخر ثمة فرق بين الأخلاق التي يبشر بها وتلك التي تتبعها 
غالبية الناس . 

يجب أن يكون معيار الأخلاق العقلانية المنفعة الاجتماعية فقط ؛ 
ولكن الأخلاق العاطفية الراهنة تلاحظ » في نباية المطاف » هذا المعيار 
أيضاً . 

تثبت الأبحاث النفسية » ولا سيم الملاحظات التحليلية أن القسم 

ا داخلية وعمقاً في الإنسان يتكون من ميول طبيعتها أولية » وهذه 
الميول متماثلة عند جميع الأفراد وتميل | إلى إشباع بعض الحاجات الأولية . 
ليست هذه الميول بحد ذاتها لا سيئة ولا جيدة . ولكننا تصنفها ‏ هي 
وتجلياتها قُِ هاتين الفئتين 0ظ للعلاقات الى تؤ ثر بها مع حاحات 
ومتطليات الجماعة البشرية » (240.ر,ء8[95مقطعءزوم 06 5نة1355) . 


ثمة سيرورتان تعدلان لاحقاً الميول « السيكة » ( يعنى الميول اللا 
إجتماعية ) : الأولى داخلية » وهي حاجة الحب والثانية تخارجية » وهي 
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الضغط الإجتماعي المنقول مباشرة بواسطة جو المحيط » وغير مباشر 


تتحول الميول الأنانية » بفضل هاتين السيرورتين » ومن خلال ضمها 
للعناصر الشهوانية » إلى ميول إجتماعية ؛ وفي هذه الظاهرة الأخيرة تكمن 
قابلية الإنسان للحياة المتحضرة . 

ولكن المجتمع لا يشجع فقط الحب الإجتماعي للحصول على نتاشج 
أخلاقية . بل يلجأ أيضا إلى وسائل أخرى , منبها الثواب والعقاب ؛ لا تغير 
هذه الوسائل الميول الأنانية إلى ميول إجتماعية » ولكنها تؤدي إلى نفس 
النتائج إذا ما اكتفينا بالنظر إليها من زاوية السلوك الخارجي فقط . 

النأخذ مرجة خضراء كُتب على مدخلها و ممنوع السير على 
الأعشاب » » ورجلين وصل إلى المرجة ثم قاما بنصف دورة وهما ينظران إلى 
اللافتة 3 دون السير عل الأعشاب 5 قام هذان الرجلان بسلوك إجتماعي 
أخلاقي . هذا كل ما يطلبه المجتمع الذي لا يقلق أبداً إذا كان أحد 
الرجلين يحترم فعلا القانون » بينا كان الثاني يخشى فقط أن ينظم به محضر 
خالفة . 


يقصر المجتمع متطلباته . بمعنى ماء في أن يطلب من الأفراد موقفاً 
أخلاقياً خارجياً ولا يهتم كثيراً بإحساسهم الداخلي . إن خضوع غالبية 
الناس للقواعد الإجتماعية لا يعطي حك دقيقاً على أخلاقيتهم الفعلية ؛ 
ولعله ما يدعو للدهشة أن يكون المجتمع . الذي يزداد تطلباً » بمعنى أنه 
يحرم ويمنع أفعالاً جديدة كانت مسموحاً بها سابقا , عديم الإهتمام بمدى 
. إستدخال الناس لمذه التحريمات . والحال فإن كل شيء يثبت لنا» مع 
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ذلك أنه ليس هناك تكويئاً وانغراساً فعلياً للوعي الأخلاقي إلا متى حصل 
هذا الإإستدخال (لامأأهعته1 0162 . 


لا تقوم التحريمات الإجتماعية . في المرحلة الراهئة . إلا بتنفيص 
عيش الفرد . وبإجباره على الموارية والخبث دون ان ترفع مستواه الأخلافي 
قيد أغلة . 

وبمعنى آخرء لا يُحكم على أفعال كل واحد إلا من الخارج » وليس من 
الداخل » في حين أن الشيء الأساسي في علم النفس. يكمن في معرفة أنه 
ليس للأفعال بحد ذاتها أية قيمة » بل هي لا تكتسب قيمتها إل بالنسبة 
للدوافع التي أوحت بها . 

قد يكون التمرد في زمن الحرب جبناً إذا لم يكن الفرد يدف إلا إلى 
خلاص نفسه دون أي اهتمام بالجماعة » وقد يكون تصرفاً شجاعاً إذا أملته 
مشاعر معادية ‏ للعنف ورافضة للحرب بحد ذاتها . والحال » وبإستثناء 
بعض البلدان النادرة الي بعترف فيها بالإإعتراض الواعي » فإن هذين 
الفعلين المختلفين تماماً في القصد والدوافع يصنفان تحت نفس السمة 
الإجرامية واللا إجتماعية التي هي التمرد . 

يسمي مننظرو الأخلاق الأفعال حميدة إذا كانت تعبيراً عن ميول 
حميدة ويرفضون إطلاق هذا النعت على أعمال لا يتوفر فيها هلا الشرط . 
ولكن المجتمع لا يسير إلا وفق اعتبارات عملية » ٠‏ لابهتم مطلقاً بهذا 
التمييز ؛ بل هو يكتفي بملاحظة أن الإنسان يخضع سلوكه وأفعاله إلى 
متطلبات الحياة المتحضرة دون اهتمام منه بدوافعهم » . 

يعبر فرويد بشدة عن رأيه في موضوع الأخلاق والآفاق التي يمكن 


136 


000 . © 0066026 2318/ / : مغغط 


إستخلاصها في المستقبل القريب أو البعيد . لا نلاححظ أبدأ » برأيه , لا في 
تاريخ البشرية » ولا في تاريخ الفرد ء أفكاراً أولية عن « الخير؛ و 
« الشر» ؛ ولا تأتي هذه الأفكار إلا من الخارج . أي من الوسط 
الإجتماعي . 

لا ينجم الندم الذي سيطر على الأبناء الذين قتلوا الأب من أية قاعدة 
الإعجاب والعاطفة الإيجابية ؛ ومن جراء أنبم يشعرون بهذه القطيعة 
بمرارة . 

لا يعتقد فرويد ؛ أكثر من ذلك » بوجود ميل نحو الكمال ؛ ولا 
بوجود طموح نحو بعض المثل : 

و يصعب على كثير منا جحد أيمانه بوجود ميل ملازم للإنسان نفسه » 
ويدين له الإنسان بالمستوى الراهن لقدراته الفكرية وبتساميه الأخلاقي » 
هذا الميل الذي نتظر منه تحوياا تدريميا يجيا للإنسان الراهن إلى إنسان مثالي . 
وأجد نفسي ملزما أ بلإعتراف أني لا أؤمن بوجود مثل هذا الميل الداخلي » 
كيا أني لا أجد سبباً لمراعاة هذا الوهم النافع . ولا يتطلب » برأي » تفسير 
تطور الإنسان كبا جرى حتى الآن ٠‏ تفسيرا مغايراً لتطور الحيوانات ؛ وإذا 
ما وجدت أقلية من الناس يبدو أن ميلا لا يقهر يدفعها نحو مستويات من 
الكمال تزداد رفعة » فإن هذا الأمر يفسر ببساطة بوصفه نتيجة لقمع الغرائز 
الذي يستند إليه أغلى ما في الحضارة الإنسانية» عل قنه )855‏ . 
(54.مرعة 9لهشقطه:(5ه . 

هكذا لا يبدو فرويد متشائاً كما يصفه البعض . وإذا كان لا يعتقد 
بوجود ميل فطري وشبه ‏ إلهي نحو الكمال » فإنه لا يفكر » على الآقل ؛ 
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بإنكار أن بوسع الإنسان التوجه نحو المشل التي يعترف بأنها أفضل ثمار 
الثقافة وأفضل ما احتوته الحضارة . وعلى الرغم من شكوكه بكمال الإنسان 
الروحي والأخلاقي , فإنه لا يفقد الأمل » بل يردف قائلا : 

« لنذكر أيضاً كمجرد أحتمال أن تأثير الإيروس 85705 » الذي يميل إلى 
توحيد الوحدات العضوية بحيث يشكل منها مجموعات أوسع أكثر فأكثر ‏ 
يمكنه تعويض غياب « الميل إلى الكمال » . وربما صار هذا التأثير بالإضافة 
إلى تأثير الكبت قادراً على أن يقدم لنا تفسيراً للظواهر التي يحلو لنا عامة أن 
ننسبها إلى الميل المعني » . 

ليس ثمة من شك بأنه لا بد لهذه النظرات الجديدة المسقطة على ميدان 
حجرة التقليد من دفع كثير من الباحثين إلى العمل في هذا المجال . ولا سي| 
في الوقت الراهن حيث يتضح لكل منا أن الحضارة تتعرض للهلاك لأن 
مستوى القوى الأخلاقية المتدني يتناقض. بطريقة فظيعة مع الفتوحات 
العلمية والتقنية . 
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الحياة والموت 


يرى فرويد أن المسألة الماورائية المتعلقة بأصل الحياة البشرية . ولا 
سيا إتجاهها النبائي . قد تشوهت بفعل الميل الذاتي للمركزية ‏ البشسرية 
التابعة مباشرة من الكبرياء » ٠‏ ذلك أنه من الشسرعي تاماً أن نطرح نقفس 


الأسئلة بالنسبة للحياة الحيوانية . 
د لانخطىء باستنتاجنا أنه لولا النظام الديني لما وجدت الفكرة القائلة 
بأن نتسب للحياة هدفاً » . 


من الضروري بنظر فرويد حتى تأخذ مسألة الحياة والموت كل أ٠ميتها‏ 
ألا نقصرها على الصعيد البشري بل أن نطرحها على المستوى الييولوجي 
بكامله . 

يروي فرويد » في مؤلفه عدرلممطعركم عل كتدعوظ كيف توصل إلى 
هذه التأملات الفلسفية الرفيعة إنطلاقاً من التجارب العيادية . 

إعتقد فرويد لسنوات طويلة وحتى حرب 1914 - 1918 أن جمييع 
العمليات النفسية » على الأقل في أصلها وبطريقة مباشر: ة أو غير مباشرة » 
تخضع لبداً اللذة . 


ولاحظ أن جميع الناس بلا استثناء يميلون إلى البحث عن المتعة , 
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إبتداءاً من الأناني الذي يتجلى هذا الموقف عنده لأنه يستخدم الآخرين 
لإشباع رغباته » وصولاً إلى الغيري الذي جد الارتياح في إقلاعه عن نزواته 
لصالح الشخص المحبوب أو بإسم مبدأ جرد مثل الشرف والواجب 21 , 

[وتبين على المستوى النفسي أن أقصى حالتين نموذجيتين . حالة الأناني 
الذي يستغل أقرانه والغيري الذي يضحي بنفسه من أجلهم » تبحثان في 
العماية » بطرق مختلفة تماماً عن اللذة الخاصة . ونجد نظيراً لذلك » على 
المستوى الجنسى . عند السادي الذي يسيء معاملة من يحب ويذله 
والمازوشي الذي يسعى إلى تلقي هذا التعامل نفسه :هذان تجليان متعارضان 
لنفس البحث عن اللذة عند الفرد . ْ 

وتوصل فرويد » بفضل بعض الملاحظات العيادية » إلى استشفاف أنه 
إذا كان صحيحاً أن أكبر عدد من الظواهر النفسية يخضع لبد اللذة » فإن 
بعض هذه الظواهر يرجع إلى أوالية مختلفة تماماً يسميها الميل إلى التكرار . 
هذا الميل أقدم بكثير من مبدأ اللذة » وهو يستمر في خلفية عدد من 
النشاطات العقلية . 

سرعان ما طرح على فرويد سؤال يتعلق بمعرفة تطور ودور وهدف 
الغريزة تبعاً لهذا المعطى الموجود في اللاوعي . فهل نحن أمام سمة 
للغرائز » مجهولة تمامأ وتختلط مع الجوهر نفسه لكل حياة منظمة ؟ 

سبق أن كشفت دراسات متعددة عن الخاصية المحافظة جداً للأواليات 
اللاواعية » هذه الخاصية التي تتفق تماماً مع فرضية الميل إلى التكرار ؛ 


(21) بعد أن لاحظ فرويد أن « عصاب الحرب » لا يمكن رده إلى مبدا اللذة وحده بحث عن 
وجود عناصر نفسية أخرى لا ترتبط أيضاً بهذا المجال . 
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ولكن كيف نوفق بين هذه المسألة وفكرة الدينامية والتطور والتقدم التي 
ننسبها إلى الغريزة والتي بالامكان ملاحظتها في كثير من تجلياتها ؟ 

إضطر فرويد , بعد أن كان قد فرق في البداية بين الطاقة النفسية في 
الغرائز الجنسية من جهة وفي غرائز الأنا من جهة أخرى » إلى تعديل عنصر 
من عناصر هذا التفريق لدى ملاحظته أن بوسع الليبييدو توظيف الأننا 
( النرجسية ) » وبمعنى آخر لدى ملاحظته أن غرائز الأنا قابلة لأن تشحن 
بطاقة تأي من مصدر مضاد . 


كان من شأن فرضية الميل إلى التكرار » السابق للمبدأ اللذة والمستقل 
عنه غالبا ؛ أن تدفع فرويد إلى مراجعة مكملة لنظريته عن الغرائز . 

وإذا كانت الحياة العضوية تتطور على الرغم من هذا الميل إلى التكرار 
0 الحقيقة أنه : 

.. ليس من مانع في الاعتقاد بأن الجسم الحي يحتوي , في نفس 

ا ميولا محافظة تدفع إلى التكرار وميولآ يتجلى فعلها 0 
جديدة وني التطور التدريجى » (59.مرء5زلةسقطعردم عل ونددوظ) 220 , 

١‏ كيا يمكن أن نطرح مسلمة قائلة بأن « الغريزة » ليست سوى تعبير 
عن ميل ملازم لكل جسم عضوي حي يدفع الغريزة إلى إعادة إنتاج وتوطيد 


(22) لا يقصد فرويد هنا إلا ميل الحياة العام إلى التطور التدريجي , ولكنه لا ينسى بأن هذا 
المبل يبقى غير ثابت وغير شامل . ثمة أشكل عضوية بقبت كما هي منذ أولى العصور 
الجيولوجية » مشيرة بذلك إلى غياب التطور » بينها ثمة أشكال أخرى تراجعت بوضوح 
على صعيد التعقد العضوي والتخصص الوظائفي مشيرة بذلك إلى تطور تراجعي . 
راجم حول هذا الموضوع ع مع التحفظات النقدية التي تشاءها : 

(تنا6011 ,مه0015)) 1280170015 .11 عقم غمه اا علدمم بل امعمرعدوتللاء1 عا 
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حالة سابقة كان قد أجبر على التخلٍ عنها بتأثير قوى خارجية مقلقة » . 
هكذا يكون إذن العامل التطوري عنصراً داخلياً في الفرضية الأولى » 
وعنصراً خارجياً في الثانية . وتعرض الفرضيتان أيضاً الشعور بالثنائية التي 
تسطرحها الحياة أمامنا : الميل إلى التكرار وهو الميل إلى الموت » وميل 
معاكس إلى الخلود والتطور وهو ما يشكل قطب الحياة الآخر . 
غريزة الموت : قد نميل للوهلة الأول إلى طرح المعادلة التالية : 
غريزة الأنا- غريزة الموت » والغرائز الجنسية - غرائز الحياة ؛ وذلكِ لأن 
الغرائز الأولى لا تستطيع الحؤول دون الإنحلال الغبائي للجسم الحي 
الفردي ٠‏ بينا غالباً ما تؤمن الثانية ديمومة النوع . ولكن حقيقة أن بوسع 
الليبيدو توظيف الغرائز تحرك وتعقد هذا المخطط الذي كان . في حقيقة 
الأمر أسط من ال يعرقى تين اللياة 5 


لقد توصل فرويد . مع إعتقاده بإمكان الكلام على المستوى العملي 
للملاحظة العيادية عن الغرائز ا خنسية وغرائز الأنا» إل التخل عن هذا 
التمييز على المستوى النظري ليستبدله بالتمييز بين غريزة الموت أو التدمير 
وغريزة الحياة . يفقد الليبيدو في هذا التصنيف الجديد سمته كتشكيل أولي 
وغير قابل للتفكيك ليصبح مجرد عنصر ثانوي ومتعدد . بوسع هذه 
الأطروحة الأخيرة لوحدها تفسير السادية تبعا لنظرية غريزة الموت ‏ غريزة 
الحياة : ش 

« أكدنا على الدوام أن الغريزة الجنسية تحتوي عنصراً سادياً » ونعرف 
على كامل حياة الشخص الجنسية . ويبدو أيضاً كغريزة جائية مهيمنة في 
إحدى تلك البنيات التى سميتها ما قبل التناسلية (112165ه686:م) . فكيف 
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يمكن أن نستنتج » والحالة هذه » من الإيروس الذي تكمن وظيفته في 
الحفاظ على الحياة وصيانتها , هذا الميل السادي في الإساءة إلى الموضوع ؟ 
أليس من حقنا التسليم بأن السادية ليست في حقيقة الأمر إلا غريزة الموت 
التي انتزعها الليبيدو النرجسي من الأنا والتي لا تجد مجالاً للتمرس إِلّ في 
الموضوع ؟ وإذ ذاك تضع نفسها في خدمة الوظيفة الجنسية . يتطابق التملك 
الحبي في مرحلة التنظيم الفمي لليبيدو مع تدمير الموضوع ؛ وفيه| بعد يصبيح 
الميل السادي مستقلا » وأشخيرا » في المرحلة التناسلية الفعلية حيث يصبيح 
الإنجاب الحهدف الأساسي للحب » يدفع الميل السادي الفرد إلى الاستحواذ 
على الموضوع الجنسي والسيسطرة عليه إلى الحدود المتوافقة مع إنجاز 
الوصال ) (2.68,ة56:زلةهقطعتروم 06 كنهة85355) . 

هكذا نعثر على غرائز الموت في الليبيدو وعلى غرائز الحياة في غرائز 
الأنا , بيد أن غالبية غرائز الحياة ترجع بشكل عام » إلى الليبيدو .. بينم| 
ترجع غالبية غرائز الموت إلى غرائز الأنا . 

لعله من المفارقة مماثلة غالبية غرائز الموت بغرائز الأنا التي نسميها عادة 
« غرائز البقاء » » ولكننا نستطيع القول مع فرويد : « إذا ما اعتبرنا حقيقة 
أن كل ما يعيش يرجع إلى الحالة اللاعذ.وية » ويموت لأسباب داخلية ؛ 
كحقيقة تجريبية لا تعرف الشواذ » أمكننا القول :: أن الموت هو الغاية التي 
تسعى إليها كل حياة » (50.م,عةتزلههةطاعتزوم 06 كنهوة8) . 

وإذا كان هذا السياق صحيح » فلا يمكننا التغخاضي عن وجود سيساق 
آخر مناقض له 3 هو صحيح بدوره أيضاً . وإذا كانت الحيأة موجودة , 
فلأنها تتطابق بداهة مع وظيفة خاصة بها » إن لم تكن تتطابق مع هدف ما , 
لقد لامس فرويد الفرضية القائلة بأن غرائز الحياة تلتقي بغرائز الموت مع 
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معارضتها مباشرة » وذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة » وبسماحها لكل 
جسم حي بولوج الحياة وبالنمو لينتهي 0 أخيراً 6 بالتدمير والموث ا 

« أما فيا خص الميل السري للجسم الي في تأكيد ذاته على الرغم من 
كل شيء وضد كل شيء » فإنه يتلاشى كا لو أنه لا يتناسب مع أية غاية 
أعم وأشمل . يبقى أن الجسم الحي لا يريد الموت إل على طريقته » كما أن 
حراس الحياة » يعني الغرائز » فقد كانوا , في البداية ‏ من أتباع الموث : 
ونجد أنفسنا أمام هذا الوضع الغريب حيث يدافع الجسم الخر, عن نفسه 
بكل طاقته ضد تأثيرات ( أخطار) بوسعها مساعدته على بلوغ هدفه بأقصر 
الطرق » إنه الوضع الذي بميز الميول الغرائزية بتناقضها مع ا ميول المعقولة » 
(51 .ه رعةزلهسقطعئزوط عل 5نة835) , 


ولكن هذه المسألة تبقى معلقة لأن اميل المشهور إلى التكرار » وهو تعبير 
عن غرائز التدمير والموت . لا يجد له مانا في العلميات الجنسية . وعيثاً 
يمحاول فرويد الوصول إلى أساس فيزيائي ‏ كيميائي » من خلال 
البيولوجيا » ليفسر سر الحياة ويتساءل أثر أفلاطون ما إذا 

«... كانت المادة الحية » وهي واحدة وغير قابلة للتجزثة قبل تلقيها 
مبدأ الحياة » قد نفخت الحياة فيها وانقسمت إلى العديد من الأقسام 
الصغيرة التي تسعى . منذ ذلك الحين » إلى الاتحاد بجدداً بضغط الميول 
الجنسية »© , , 


(23) إن إمكانية الحياة في المادة الحية محدودة على الرغم من كل شيء ء ول يُبرهن ء تجريبياً » 
عل الخلود , على الرغم من عرض وودروف ككبلن0ه7؟ وملاحظاته حول النقاعيات 
(قعتاهكعنقها) . وإذا ما أمكن إلى حد كبير تمديد حياة هله المخلوقات وحيدة اللفلية 
بتجديد وسطها » فيجب أن نرى. في ذلك تدخلا إصطناعياً , وليس من حقنا القون .*. 
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يتكب فرويد المبتعد دوماً عن الفكر المنبجى . على الملاحظات 
والتأملات دون أن يتخلى عن وجهة النظر النقدية للعالم الحقيقي : لا ينسى 
أبدأً أن يصيغ بنفسه الاعتراضات الممكنة على فرضياته » والاعتراف غالبا 
بمدى غموضها . وينبي عرضه » بصراحة كبيرة » باللجملة التالية : 

« أعتقد أن أفضل ما يجب علينا فعله هو إبقاء هذه الأسئلة بدون 
جواب » وأن نكتفي بهذا الحد من تأملاتنا » ' 


عوامل الإنحلال والموت تأتي من الخارج . لأن ذلك يعني تغافلنا عن حقيقة أن النقاعيات 
قد غيرت وسطها , ببحيث أنه عندما تتسم هذه الأخيرة لدى إحتكاكها ببذا الوسط ء فإنها لا 
تفعل سوى إبتلا ع سموم التنكيث التي أفرزتها هي بنفسها مفسدة بها وسطها . 

لم تظهر حتى الآن أعمال حديثة أكثر ء وقادرة على إيضاح هذه النقطة . 
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مسألة السعادة 


ماذا يطلب الناس من الحياة ؟ وماذا يتتظرون منها ؟ 


« قلما نخطىء لو أجبنا أنهم يرمون إلى السعادة » يريد الناس أن يكونوا 
سعداء وأن يبقوا كذلك . ولهذا الطموح وجهان .» هدف سلبي وآخر 
إيجابي : إنهم يريدون من جهة تحاشي الألم والمحرمان من المرح 3 
وينشدون من جهة ثانية المتع العارمة ع .2 رصهه6ة0591115) 12 كصهل ع13/131315) 
(14 . 

وإذا كان صحيحاً أن الإنسان يخضع فوراً إلى مبدأ اللذة » فيجب 
الاعتراف أنه يصادف في مساعيه عقبات لا تحصى بحيث أنه غالبا ما 
يضطر ء من أجل الحفاظ على وجوده الجسدي أو لتحاشي الألىء إلى التتخلي 
عن الجانب الإيجابي من البحث عن اللذة مكتفيا. في حدود الممكن ( 
بالتخلص من الألم . وسرعان ما يخضع مبدأ اللذة إلى مبدأ الواقع » . 

إن السعي الإيجابي إلى السعادة بالحصول على اللذة محدود سلفاً بتكوين 
الفرد البيولوجي وبجهازه النفسي . 

« ينجم ما يسمى السعادة ع بالمعنى الحصري للكلمة » عن إشباع . 
مباغة بالأحرى , الحاجات بلغت توتراً عالياً ؛ وهو غير ممكن » بحكم 
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طبيعته » إلا بشكل ظاهرة عرضية . فلا ينجم عن كل إستمرار لوضع 
مرغوب فيه بدافع مبدأ اللذة سوى هناء فاتر ؛ ولقد جبلنا على نحو ببحيث 
أن التناقض وحده قادر على أن يوفر لنا متعة قوية » في حين أن حالة المتعة 
بحد ذاتها لا توفر لنا إلا القليل من السعادة » 15 كقههل عكتقلة/3) 
(0111153608:80.15 , 


وإذا كانت السعادة محدودة بالتكوين الداخلىي للفرد وبالظروف 
الخارجية » فإن الألم» بالعكس . يبدد الإنسان باستمرار . وهو يأتي من 
ثلاثة مصادر أساسية : 

من الأنا الجسدي نفسه المحكوم عليه بالمرض والإنحطاط والموت . 

عافن العالم الخارجي الذي جرح الفرد ويقتله ويفنيه . 

من علاقات الفرد مع أمثاله 1 

هكذا بمي ل الإنسان تلقائياً أمام وجود هذه الآلام المتعددة إلى الحد من 
نشدانه السعادة » وغالباً مالا يجعل السعادة تكمن في كسب اللذة 
الإيجابية » بل فقط في مجرد تفادي الكدر . 


بعد أن يعرض فرويد الشروط البنيوية للسعادة يدرس الطريقة التي 
حاول الئاس بها الوصول إلى السعادة . ويضع جدولاً بحالات إخفاتهم 
الكثيرة وبحالات نجاحهم النادرة . 

سعى الإنسان » منذ مطلع البشرية وربما حتى قبل وجود أية حضارة » 
إلى السعادة » وبحث منذ أولى محاولاته الفكرية عن وسائل بلوغها . كانت 
هذه النقطة واحدة من أهم مسلمات المدارس الفلسفية والمذاهب الدينية . 


تتوفر اللذة » بالتاكيد ‏ بالإشباع غير المحدود لجميع الرغبات ولجميع 


17 
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الميول الغريزية » ولكنه غالباً ما يؤدي أيضاً إلى آلام منبعثة من عالم معاد , 
كا يؤدي أحياناً إلى الموت . ولا توفرء إذن » الحياة على غرار الحيوان . 
ولو كان حرا . السعادة حتبا . ولذلك وجه الفلاسفة والأخلاقيون 
تأملاتهم . بالأحرى نحو الطرق الآيلة إلى تحاشي الألم . 

تتغير هذه الطرق بتغير المصدر المولد للكدر والألم والذي تعمل عإ 
تحاشيه . 

وبما أن كل ألم هو نتيجة لإدراكه حسياً » فقد كان من الطبيعي السعي 
للتأثير بالأنا العضوي والنفسى بحيث يلغى أو يضعف هذا الأدراك 
الب . ْ 

يستجيب مع هذا الحهدف التسميم بكافة أشكاله » السكر بالكحول , 
البيتول . المخدرات ., الخ . ولعله من الخطأ » في هذا الصدد . التحدث 
دوماً » وفي كل لحظة . عن الفساد والعادات المضرة أو عن العصاب : 

جقلى عنعول المخدرات كدير كين + ويتعير عظيج الشم ف الضراع 
من أجل تأمين السعادة أو إبعاد التعاسة بحيث أن الأفراد» بل شعوبا 
بكاملها . خصوا المخدرات بمكان ثابت في اقتصاد طاقتهم الليبيدوية » 


6 
تتكون أهم عناصر التسميم الإيجاب و في شبه فقدان الجسم الأحساس 
بالألم » وشبه فقدات النفس للأحساس بالقلق'» وكذلك في الأستقلال 
النسبي عن العالم الخارجي . بيد أن غالبية المخدرات تفقد مع إستمرار 


(24) يجدر أيضاً ذكر إدخال بعض ممارسات التسميم في الطقوس والمظاهر السحرية والدينية 
عند كثير من الأقوام . 
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تعاطيها قدرتها على توليد فقدان الحساسية المنشود إلى حد كبير » بل أنها 
قادرة » أكثر من ذلك » على توليد الآلام والقلق بتسريعها السير الطبيعي 
للأنا نحو فنائه لذاته . 

كان الحرب من الوسط الإجتماعي ومن مهامه وعقباته » في كل زمان , 
ملاذ بعض ( الحكماء ) » ولكن هذا الهرب لا يعطى سوى سعادة 
ضعيفة . . . وهذا مالم تفت فرويد الإشارة إليه : ْ 

«يشكل الإنعزال الآرادي والإبتعاد عن الآخرين التدبير المباشر 
للاحتماء من الآلم الناشىء عن الاحتكاك بأبناء البشر + وواضح أن السعادة 
التي يتم التوصل إليها بواسطة هذا التدبير هي سعادة الراحة » #كنةلة84) 
(16.«رصمق دكتلااك 12 كمهل . 

وتجدر الملاحظة . في الحقيقة ., إلى أن هذا الإبتعاد عن الوسط 
الإإاجتماعي » وعن كل وسط إجتماعي » هو عديم الفعالية بوجه نزوات 
الفرد الداخلية » أو بوجه عنف العام المادي الخارجي . ولهذا فضل بعض 
المفكرين » هم في الغالب من رجال الدين » البحث عن الغاء النزوات » إما 
كبديل عن الحرب من المجتمع » وأما كتدبير موازٍ له . 

وبما أن السعادة تعني إشباع الغرائز » فإن إمتناع العالم الخارجمي عن 
إشباع حاجاتنا وتركنا في حالة من العوز » يؤدي إلى بروز سبب جديد لآلام 
هائلة . وهذا قد يراودنا الأمل بالتخلص من قسم من هذا الألم فيا لو 
ضغطنا على هذه الحاجات الغريزية نفسها . لا تتصدى هذه الطريقة 
الدفاعية لجهاز الحساسية » بل تتصدى للمصادر الداخلية للحاجات في 
محاولة منها للسيطرة عليها . وهي تنجح بذلك ١‏ متى بلغت مبلغاً متطرفاً » 
بقضائها على الغرائز كما تنادي بذلك الحكمة الشرقية وكما تحققه مزاولة 
اليوغا . أن النجاح في هذا الأمر يعنى » بداهة ‏ التخلٍ دفعة واحدة عن 
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كل نشاط كائناً ما كان » والوصول من جديد » بطريقة أخرى ٠‏ إلى نفس 
سعادة السكيئنة » (17.م,رمههكتاتكك 1 مهل عكنة8/21) . 

هكذا . لا يسع المرء هنا أيضاً أن يأمل بغير الوصول إلى سعادة هادئة 
وباهتة قليلا على الرغم من إستهلاك طاقة نفسية هائلة ( لا سيه| في البداية 
وقبل اكتساب هذه الممارسات لسماتها الآلية ) . ويمكن أن نضيف أيضاً أنه 
ينجم عن ذلك . لخد ما وبفضل الوسائل التقنية للإيحاء الذاتي الفوري , 
فقدان اللساسية تجاه العالم الخارجي » والقلق من تهديد » بل من وجود . 
المرض والموت 

السيطرة على الذات : بوسع الإنسان » دون الذهاب بعيداً في هذه 
الطريق ودون البحث عن إلغاء الغرائز ( أو بالأصح وضعها في خياة الكمون 
الناجم عن كفها) أن يسعى للسيطرة على نزواته والتحكم بها بالطريقة التي 
كان ينصح بها الرواقيون ويمارسونها : 

« تمارس هذه السيطرة » في هذه الحال . الأجهزة النفسية العليا 
الخاضعة لبد الواقع . لا يعني ذلك مطلقاً الإمتناع عن كل إشباع » بل 
يعني فقط الحصول على ضمانة معينة ضد الألم من جراء أن عدم إشباع 
الغرائز الملجومة لا يخلف إحبياتا بالأم عاد كالذي يخلفه عدم إشباع 
الغرائز غير المكفوفة . ويترتب على ذلك بالمقابل تناقص أكيد لإحتماللات 
المتعة . إن الفرح الناجم عن إشباع غريزة ما زالت على حالتها الوحشية 
لأشد بما لا يقاس من الفرح الناجم عن إشباع غريزة مكبوحة هونهاة80) 
(17.ممسصمتلةكتاتكك 5[ كصهل . 

إن ثلثى مذاهب التحكم بالحياة النفسية عأع8 25965380 يستندان إلى 
هذه السيطرة على الغرائز وإلى نمو القوة الأخلاقية . ولكن هذا النظام 
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القاسي والذي يتطلب وقتاً طويلاً من يريد إكتسابه بغية ممارسته رن » لا 
يوفر عامة إشباعات معوضة قوية . كما تبقى في اللاوعي حسرات غامضة .» 
مرهقة أحانا » على ذكرى الغرائز القديمة والأفراح الأولية ولكن المادة وهي 
التي تولد هذه المسرات . إن السيطرة على الذات تخلق . باستثناء بعض 
خالات الفثبة + سمة قساوة كبيرة والحياناً لذ إنسائية:. 

التسامي : لا تستتخدم الغرائز المقموعة في الرواقية والمناهج المشاببة 
لها » | يتوجب على الفرد النضال باستمرار لصيانة السيطرة التى حققها 
على هذه الغرائز . مما ينجم عنه إستهلاك مفرط للطاقة . ْ 

ككل التساءي طريقة أوفر وأغنى بما لا يقاس لأنها لا تستلزم 
إستخداماً دائيا للطاقة من أجل قمع النزوات التي تبقى كامنة » ول تفت 
فرويد الإشارة إلى حسناتها : 

« يمكن أيضا الإحتماء ‏ الحد ما من الألم بالملحافظة على الميل 
الغريزي » ولكن بعد توجيهه نحو أهداف ومواضيع إستبدالية » بحيث لا 
يعارض العام الخارجي إشباع هذه الأهداف الجديدة . هذا هو التسامي . 
ونحصل » بهذا المنحى » على أكمل نتيجة » عندما نهدف إلى أن نستمد من 
العمل الفكري والنشاط العقلى مقداراً رفيعاً بما فيه الكفاية من اللذة . وفي 
هذه الال » لا يعود بوسع القدر فعل شيء مهم ضدنا » كهقل عكنة1ة/8). 
(18.مرطه 53 لكك 15 . 

ولكن هذه الطريقة نقطة ضعفها التي يشير إليها فرويد بسرعة : 

« ليست عامة الاستعمال » بل في متناول حفنة.صغيرة فقط . 
إنها تستوجب » بالضبط ء إستعدادات ومواهب غير متوفرة كفاية وبمقادير 
فعالة على الأقل . كها أها لم تتمكن من أن توفر حتى اتلاء. النخبة النادرة 
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حماية كاملة من الألم » ولم تلبسها درعاً تعجز ضربات القدر عن إختراقه ؛ 
كما أنها تصبح . أخيراً ؛ عاجزة حينم| يكون مصدر الألم كامنا في جسم 
الإنسان بالذات » . 

المتعة : ثمة تقنية ‏ إن كان هناك ما نعطيه هذا الأسم ‏ مختلفة جداً » 
لا تكمن في الحرب من الألم » وهو شكل عقيم وبالأحرى خامل » بل تكمن 
أساسا ف السعي إلى السعادة » وهو شكل إيجابي وفعال » وذلك بالإنخراط 
الجريء في وسط العالم » وبأن نقيم مع الأشياء علاقات عاطفية لا سيرما 
العلاقات الحبية والجنسية . ليست هذه الطريقة نتاج مدرسة فلسفية بنوع 
خاص » بل هي بالأحرى تأكيد فكري لإحساس غريزي ٠‏ إنها تتبع عن 
كثب الميل البدائي الذي يكمن , كيا هو معلوم » في البحث عن اللذة 5 

« رأيت بالطبع هذا التصور للحياة الذي يجعل الحب مركز كل شيء: 
وحيث نتوقع بأن كل الفرح يأتي من أن نحب ونكون مبوبين . إن هذا 
الموقف النفسي مألوف عندنا جميعا للغاية ؛ ولقد جعلنا واحد من الأشكال 
التي يتتجلى بها الحب . أعني الحب الجنسي » نشعر أشد الشعور بلذة 
آسرة ء وقدم لنا . أبعد من ذلك ؛ النموذج الأصلي لطموحنا إلى السعادة . 
أفليس من الطبيعي أن نواصل البحث عنه في نفس الطريق التى التقيناه فيها 
للمرة الأولى ؟ » (20. ,هه مكتلتوه ١‏ قصقل ع3121215) . ْ 


ولكن الحب . لا سيما شكله الجنسي يحمل الآلام , بفعل الغيرة 
والخيبات والنزاعات ؛ ومن ثم أي ألم يسببه إنقطاع علاقةالحب بال هجر أو 
الموت ! 


ولكن فرويد يبدو أقل تشكيكاً حول هذه النقطة جما قد نعتقده : وما 
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نزال بعيدين عن إستنفاد موضؤع تقنية ال حياة التي تقوم على أساس قدرة 
لحب على إعطاء السعادة . . . ولربما اقتريت من هذا الهدف الأخير أكثر 
من أية طريقة أخرى ؟ » . 

لا يتببى كثير من الناس تقنية محددة ومطلوبة بحد ذاتها لحماية أنفسهم 
من الألم أو لنشدان السعادة ؛ يعيشون كما يستطيعون وفق مزاجهم 
الخاص » ويصطدمون . مثل كل منا » بعقبات كثيرة تجعلهم يتألمون , 
حينذاك يتجهون » بشكل طبيعي ؛ نحو نشاطات قادرة على أن تزودهم 
بمحول أو بتعويض عن الآلام التي تنزها بهم الحياة . 

يجدر بنا أن نفهم بالتعويض كل الأنظمة الروحية والفنية والفكرية 
والخ » الى تزودهم ببعض مكاسب المتعة غير الجسدية دون أن تبعد الفرد 
عن النشاطات الإجتماعية لهذه الحياة . إن التعويضات متعددة » وأكثرها 
شيوعاً هي : العمل , الفن , الحلم » الدين . 

يمتاز العمل بأنه لا يتطلب بالضرورة مواهب خاصة » وبأنه يربط 
الإنسان بشدة بالواقع الإجتماعي ‏ في نفس الوقت الذي غالباً ما يؤمن 
فيه تسامى ميول عاطفية ما تزال لا إجتماعية . ولكنه قليل الإستعمال « ولا 
تشتغل غالبية الناس العظمى إلا بضغط الحاجة » . 

وكيف يمكننا رفض ملاحظات فرويد القيمة جدأً حول موضوع المخرج 
الذي نحصل عليه من خلال البحث عن الجمال : « إن الموقف الفني 
المأخوذ كهدف للحياة يحمينا حماية ضعيفة من الآلام التي. تهددنا » ولكنه 
يعوضنا عن الكثير من الأشياء » . 

إستئتاج : بعد أن حلل فرويد أهم المناهج المستخدمة من قبل الناس 
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: من أجل بلوغ السعادة » سواء ما تعلق منها بالطرق التجريبية الخالصة » أو 
بالتقنيات التي بلورتها تأملات الفلاسفة » فإنه ينبي عرضه بهذه السطور 
حيث يمتزج التفكير الأكثر عمقاً بأكبر بساطة : 
« إن السعادة بهذا المعنى النسبي . الذي تبدو فيه وحده فقط قابلة 
للتحقيق » مسألة إقتصاد ليبيدوي فردي . فلا تصلح هنا أية نصيحة 
للجميع ٠‏ بل على كل فرد أن يبحث بنفسه عن الطريقة يقة التي يمكنه بها أن 
يصبمح سعيداً . إذ يتعلق كل شيء بكمية الإشباع الحقيقي الِي بوسع كل 
واحد توقعها من العالم الخارجي . وبمدى.قدرته على الإستقلال عنه ى 
وألتويرا بالقوة المتاحة له كي يبدله وفق رغباته . يكون التكوين النفسي 
للفرد » من الأساس ٠‏ محدداً بصرف النظر عن الظروف الموضوعية . 
فالإنسان الذي يغلب عليه المزاج الشهواني يضع العلاقات العاطفية مع 
الآخر ين في المقام الأول ؛ أما النرجسي الميال إلى الاكتفاء بذاته يسعى إلى 
المتع الأساسية من بين تلك التي يستمدها من حياته الداخلية » في حين لا 
يتخلى الرجل العمل عن عالم يجد في نفسه الكفاءة لمواجهته » 156ة[ة/2) 
(22. ,هه دكتلأتك 12[ كمول . 


يكنس فرويد , مهذا الإستنتاج ‏ تلك الامتثالية في الوعي الى تثقل 
منذ زمن طويل جداً التربية الرسمية والخاصة ؛ لقد ثبت البرهان الآن على 
أن ضرورة مراجعة.كثير من الآراء التربوية » وذلك على كافة المستويات ع 
ولاسييا ذلك المستوى الذي يعتبر أن على العائلة ومن ثم المدرسة والجامعة أن 
تشكل « القوالب » التي يجب أن تذوب فيها الشبيبة وفق مقياس تفكير 
محدد . 

هكذا يبدو فرويد أقل تعصبا من أي مفكر آخرء وأقل جزماً من أي 
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فيلسوف ؛ وبدل أن يعلن نظام تربية أو قواعد منتظمة للحياة » يرفض 
جميع القواعد الصارمة وكل أطر التمسك بالشكليات وكل المعادلات التي 
تميل إلى جعل الفرد جزءأ منزوع الشحصية في جسم أكبر منه . 

إنه يؤكد » بالعكس » أن على كل واحد أن يتبع طريقه » ويبدو هذا 
الإستنتاج لتاملاته الطويلة ضدى بعيداً لتعاليم لاو - تسو 1-20-1561 حول 
السعادة . 

ولا نجد عنده سوى نقد عنيف واحد ء إنه النقد الذي يوجهه إلى 
الدين » لأنه لا يعترف . وينتهك » ويثكر حرية كل واحد في أن يختار 
بالضبط . طريقه : 

« يضر الدين بلعبة التكيف والانتخاب إذ يفرض على الجميع » وبنسق 
واحد ء طرقه الخاصة للوصول إلى السعادة وا محصول على المناعة ضد الألم . 
وتكمن تقنيته في التقليل من قيمة الحياة » وفي تشويه صورة العالم الوائمي 
تشويباً مغالياً ؟ إنها مناهج إتخذت من تخويف العقل مسلمة ها » . 

ربما اعتبر المؤمنون » ظلا » بعض عبارات فرويد عنيفة » بينما 
سيشكل بعضها الآخمرء بالتأكيد , مأخذا عليه لأنه هاجم الدين . 
فليتذكر هؤلاء أن فرويد لا يرى أي شيء محرماً » لا العائلة » ولا الوطن 
ولا الأحلاق ؛ وكل هله المفاهيم التي أبدعها الفكر الإنساني يمكنها » بل 
يجب . أن تخضع في كل لحظة لتحليل الإنسان . وليقتنع هؤلاء المؤمنون 
أيضاً أن فرويد لم باجم الدين لا بقصد تعصبي ولا بهدف جدالي ولا 
ليدافع شخصياً عن نفسه » بل بالأحرى ليدافع عن مفهوم عظيم » أكبر 
مفهوم بنظر الناس الأحرار : إنه مفهوم الشخصية الإنسانية والحرية المرتبطة 
بها . 
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الحضارة 


إن الصراع ضد الطبيعة وتنظيم الحياة الاجتماعية المعترف بها عامة 
بمثابة هدفي الحضارة يجب مأن يشكلا في الحقيقة أهدافاً وسطية تستعمل 
كمراحل لبلوغ الهدف الغبائي الذي يكمن في تأمين السعادة » أو يكمن 2 
إذا شئنا التواضع . في تمكين جميع الناس من بلوغ السعادة ‏ هذا الأمل 
الأبدي للانسانية 1 

ويجدر بنا أن نفهم بكلمة سعادة الإشباع المادي للغرائز الأولية ( التي 
يود بعض الفلاسفة إبعادها بإحتقار عن مفهوم السعادة ) وإشباع 
الطموحات الفنية والعاطفية والروحية للميول المتحولة أو المتسامية . 

إذن » بإسم النظرة إلى هذا الهدف الههائي فقط ‏ تمكين الوصول إلى 
السعادة ‏ بحق للحضارة أن تطلب من الناس التحي عن بعض نزواتهم 5 
وذلك في حدود الضرورة الإجتماعية . وفي حدود قدرة كل فرد على 
التكيف مع هذا التخلي . 

يكفي أن الحضارة قد ألزمت الفرد على تلطيف وتخفيف وتنويع بعض 
غرائزه البدائية بواسطة النقل لتكون مجبرة على أن تمنحه إشباعات ملازمة 
ليوله الجديدة . وإذا كان المجتمع قد طلب , مثلاً » من الإنسان التخلٍ 
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عن كثير من الميول والأهداف الجنسية » وأن هذه العناصر المتحولة تعبر عن 
نفسها وتجد إشباعها في تأمل المناظر الطبيعية والماثر الفنية » فإن على المجتمع 
تسهيل إمكانية إشباع هذه الميول عند كل من قاموا ببذا التسامي الفني ؛ 
يجب عليه إذن » لهذا الغرض » تأمين المواضيع الملائمة . 

وإذا ما ثبت أن الحضارة فرضت على الناس قدراً من التخلي عن 
الغرائز أكبر تما هو ضر وري بالضبط للحياة الإجتماعية ؛ أو بالأحرى , إذ 
ما ثبت بأن الحضارة لم تفرض على الئاس إلا الحد الأدنى من التخلي عن 
الغرائز » ولكنها تفاعست عن تقديم التعريضات المعادلة هذا التخلى في 
نظر الغريزة » لكان من حقنا القول أن الحضارة عجزت عن القيام 

ربما هناك من يعترض على قساوة هذا النوع من قرار الإتهام ؟ 

وهذا أمر ممكن » بل مرجح ؛ لنوضح إِذن منذ الآن بأن إفلاس 
الحضارة لا يكمن في استحالة قدرتها اليوم على إتاحة وصول الجميع إلى 
السعادة » وحسب امكانيات كل فرد » بل أنه يكمن في حقيقة أنا لا تنشد 
هذا الحدف النهائي » أو لا تسعى إلى اختتصار المراحل التي تؤدي إليه . 

بعد أن وضعنا » بادىء ذي بدء » الأسس الأولية للحضارة عامة » 
وحددنا دورها وهدفها » يصبح من السهل فهم الموقف الذي اتخذه فرويد 
من الحضارة الغربية الراهنة لا سيا وأنها كانت الموضوع الأساسي لتأملاته . 


إذا كنا جميعنا نعيش في مجتمع حصاري فهل يعني ذلك أن كل واحد منا 
متحضر بالضرورة ؟ 
أعتقد أن بوسعنا القول أن الأعمال العدوانية واللاإجتماعية » التي 
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تستسلم لما كمية كبيرة من الأفراد ما إن ينهار البنيان الإجتماعي » تكشف 
بلا شك أن الغالبية العظمى من الناس غير متحضرة مع أنهم يعيشون حياة 
إجتماعية وبنوا حضارات متنوعة . 

ليست هذه الغالبية متحضرة بمعنى أن الأفراد الذين تتكون منهم لا 
يحترمون أشكال الحضارة إلا بطريقة خارجية تماماً وبقدر ما يجبرهم على 
ذلك الضغط الإجتماعي . 

نحن ملزمون بأخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار أثناء االحكم على موقف 
الأفراد من العامل الحضاري » وأثناء النظر في التقهقر الذي أحدثته 
الحضارة » منذ نصف قرن » على المستوى الروحي والأخلاقي . 

إن ويلات الحرب الكبرى التي أثارت فرويد لم تدفعه.» مع ذلك » على 
الاعتقاد بأن تقهقر الحضارة كان عميقا يقدر ما كنا نخشاه.. وذلك لسبب 
وجيه مفاده أن العنصر الحضاري لم يكن مترسخاً في الناس بقدر ما كنا 
نظن ؛ لقد حطمت حرب 1918-1914 بشكل خاص الواجهة الايديولوجية 
والأخلاقية التى تزينت بها حضارة أوروبية كانت قاعدتها مادية فقط . وما 
تزال الجمل التي كتبها فرويد عام 1917 تحتفظ بكامل قيمتها بعد مضي 
ثلاثين سئة : 

«لم يكن مبررا الحزن وخخيبة الأمل المؤلمة اللذان أحسسنا بهما لدى 
رؤية هذه الأعمال غير المتفقة مع نظرتنا إلى الحياة المتحضرة والتي قام بها 
مواطنونا في العالم . وفي الواقع , لم ينحدر مواطنونا بقدر ما اعتقدناء 
وذلك لسبب بسيط مفاده أنهم لم يرتفعوا إلى الدرجة التي كنا نتصورها » 
(2.245,ع5 7ل مقطاء نز5م ع0 كلهو5و) . 


لعله من نافلة'القول الإشارة إلى أن الظروف التاريخية أكدت . منذ 
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ذلك الوقت , حكم فرويد في كل جوانبه . وبرزت الويلات بشكل واسع 
جدا في يجرى الخرب العالمية الثانية . وتكنس في كل مكان احترام الحياة 
والكرامة الإنسانية وفكرة القيم الأخلاقية . إن عمليات نفي السكان 
المدنيين والمجازر التي تعرضوا لها » ومعسكرات الإعتقال حيث لا يسود 
الجوع والأوبئة فحسب » بل أيضاً المعاملة السيئة والتعذيب » وعمليات 
التدمير الوحشية والمنتظمة بفعل القصف . إن كل ذلك صنف واستعمل 
بمثابة طرق معتادة في الحرب » ولقد انبرى كثير من الحقوقيين لإعطاء هذا 
« القانون » الجديد شرعية 'ولإنزال مفهوم العدالة إلى مستوى المحاكمات 
الميدانية . 


ولهذا السبب ليس أمام جميع و الرجال من أصحاب الإرادة الطيبة» إلا 
تعميق هذه المسألة الحيوية الآن : ما هى طبيعة الحضارة » وإلى أين تقود 
الناس ؟ ْ 

يجيبنا فرويد في كتاب له عنوانه موح جداً ‏ قلق في الحضارة » » ستأخذ 
منه مقتطفات واسعة . 

موقف الأفراد : « إن عدد النامر, الذين يتقبلون الحضارة بخبث يفوق 
فا لايقناس عدد الملتحضرين حقاً وفعلا هل كنهددة) 
(205.مرع1(5[هصةط0ا5م . 

ومهها بدا هذا الكلام مدعاة للدهشة بنظر بعض التقليديين » فمن 
واجبنا الاعتراف بأنه صحيح تماماً ؛ وتسمح لنا كل الأمثلة التي نشاهدها 
بأن نؤكد مع فرويد أن مجمل الناس يتحملون الحضارة ولكنهم 
لا يشاركون فيها يملء رغبتهم. وفي مثل هذه الظروف يجب ألا 


139 


000 . © 0066026 2318/ / : مغغط 


نعجب من كون العامل الحضاري ضعيفا وهشا لدرجة نستطيع معها 
الحكم . بدون تشاؤم » بأنه مهدد بشكل خطر في الوقت الراهن . 

«إنه لمن المستغرب كيف أن الناس الذين لا يحسنون إلى حد كبير اتحياة على 
انفراد يشعرون » مع ذلك . بوطأة إضطهاد شديد من جراء التضحيات 
التي تنتظرها منهم الحضارة 59© لقاء جعل حياتهم المشتركة ممكنة . هكذا 
تنطرح ضرورة حماية الحضارة من الفرد » وفي خدمة هذه المهمة يعمل تنظيم 
الحضارة ومؤسساتها وشرائعها ؛ ولا تبدف هذه المؤسسات إلى إقامة توزيع 
معين للخيرات فحسب . بل الحفاظ عليه أيضا » ويتوجب عليها بالتالي 
حماية كل ما يخدم السيطرة على الطبيعة وإنتاج الخيرات من نزوات البشسر 
العدائية . فها أسهل تدمير ما يبدعه الإنسان » كما يمكن استعمال العلم 
والتقنية لتقويض ما أبدعه الإنسان بفضله) . هكذا يخالجنا إنطباع بأن 
الحضارة هى شىء ما تفرضه على أكثرية معاندة أقلية عرفت كيف تمسك 
بوسائل القوة وأ القمع ) (1082,2.13كتاالا عسصبخل عتدعة 1) , 

وإليكم ع بمعنى ماء محاكمة تجري أمامنا » تتكون مستندات ملفها من 
عصد0 عندع9ة 'مآو هه أوكتلتكه 18 كمدل 84313156 وبعض مقالات 
ل سقطء ركم ع0 [2200028عاهز امصسناول ؛ في هذه المحاكمة الفريدة 
تكون الحضارة هي المدعى عليه والناس هم المدعون » بينا يلعب فرويد 
دور القاضي بوصفه يمثل أقلية الأفراد المثقفين . 

لنتابع هذه المقارنة ولندع القارىء إلى الانضمام إلى هيئة المحلفين . 

يعتقد فرويد . بوصفه الناطق باسم الأفراد المثقفين . أن اللتضارة 
(25) في النص الألماني عتنطانك1 . وقد فضل المؤلف ترحمة التعبير بكلمة دمنغدكتللان 

( حضارة ) لأنه أقرب من كلمة عتلالنت ( ثقافة ) إلى روح النص الأصلٍ . 
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تستحق إخضاعها للمحاكمة » ولكنه لا يخفي رأيه بالمدعين وبالأسباب 
العميقة التي دفعتهم إلى إقامة هذه الدعوى على الحضارة . إن شكواهم 
ومطاليبهم تنحدر من أساس خاطىء على المستوى العلمي » وهي لا تعبر 
في الحقيقة إلا عن نزواتهم الأنانية والعدائية واللاإإجتماعية في العمق . 

هكذا ينزع فرويد القناع عن محبثهم قبل أن تبدأ المرافعات . 

يشتكي المدعون من الحضارة » ينتقد بعضهم أشكاها وتعبيراتها على 
المستوى الروحي » بينا يتتقد ذلك البعض الآخر على المستوى السياسي أو 
الاقتصادي م ولكنهم ليسوا هم أنفسهم متحضرين ويكذبون بتظاهرهم 
أغبم متحضرون . 

تحاول غالبية الناس » في الحقيقة » .إشباع غرائزها » خلف الواجهة 
الحضارية . ويكاد الجميع يقر بالتقييدات والتحريمات عندما تطبق ضد 
الآخرين » ولا يجحتجون عليها إلا متى طالتهم هم بالذات . هذا إن لم 
يفضلوا » في السر على الأقل » إنتهاك هذه التحريمات التي يجعلون من . 
أنفسهم المدافعين الرسميين عنما . 


ثمة ة على الدوام مفكرون أكدوا 2 فق هذا العصر أو ذاك أن الحضارة 
هى المسؤول الوحيد عن إضرابات البشر ونزاعاتهم وتعاستهم ؛ ولقد' 
طالت هؤلاء بالعودة إلى الخالة البدائية : 


«إني أعلن بأن هذا الزعم مدهش لأنه من: [الأكيد » على الرغم من كل 
شي ء » بأن كل ما نحاول إستعخدامه لحمايتنا من تبديد الآلام النابعة من 
فر رده » من المصادر المذكورة آنفاً © يرجع بالضبط .إلى هذه الحضارة 
نفسها ) 


1601 


000 . © 0066026 2318/ / : مغغط 


بالتأكيد قمعت الحضارة النزوات الغريزة ؛ ولكن هل يخولنا ذلك 
إدانتها دفعة واحدة ؟ 
« أي نكران للجميل » وأي نظر قصير في الطموح إلى إلغاء الحضارة ! 
فلن ييقى إذ ذاك سوى حالة الفطرة ؛ وهي حالة يصعب تحملها أكثر 
يكثر . صحيح أن الظبيعة لا تطلب منا الحد من غرائزنا » بل تترك 
الخبل على غاربه ؛ ولكن لا طريقتها , الفعالة للغاية » في تقييدنا ؟ فهي 
تدمرنا ببرودة وقسوة ووحشية » بواسطتنا نحن » وأحياناً بمناسبة إشباعنا 
لرغباتنا بالتحديد . إن هذه المخاطر بالضبط هي السبب الذي جعلنا نقترب 
مسن بعضنا البعض ودفعنا لخلق الحضارة ؛ عصتخل عتمعة) 
(2.39رههأكداللا . 
تكمن كل مأساة الناس أمام الحضارة في المأزة ق التالي : 
خلق الإنسان, تدريجيا, مجتمعاً متحضراً ليتخلص من الأخطار والآلام 
التي لا تحصى في حالة الفطرة » ولكن هذا المجتمع المتحضر لا يناسبه . إنه 
يتألم ويحس بأنه صار ضعيفاً ومضطهداً » ويتساءل أحياناً إن لم يكن من 
الأفضل له أن يعود إلى الوراء ويرجع إلى الحالة البدائية ؛ ولكن طريق هذه 
العودة مة عة بكل ما حققه من مكتسبات ؟ بل إِنّه من المرجح أنه يرغب 
من جديد بالهرب من هذه الطبيعة العدائية » حيث بدا له ذلك ممكناً , 
ويرغب في أن يبتى مجموعاً إجتماعياً متحضراً » كبا فعل منذ آلاف السنين . 
ألا يشكل أحد عناصر هذا المأزق سوء فهم يخلط ما بين حالة الفطرة 
والحرية ؟ 
رأينا أن كثيراً من الناس يعادون الحضارة في داخخلهم لآنها تقمع 
غرائزهم وتحرمهم من قسم كبير من حريتهم » ولكن « الحرية الفردية ليست 
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على الإطلاق من إنتاج الحضارة . كانت الحرية الفردية أكير بكثير قبل وجود . 
أية حضارة » ولكنها كانت أيضاً بلا قيمة » لأنه لم يكن بوسع الفرد الدفاع 
عنها » . 
يذكر فرويد » من بين العوامل المتعددة لبذه الروح العامة المعادية 
للحضارة » تحقير الحياة على الأرض الذي جاءت به المسيحية ؛ والإعتقاد 
الواسع الإنتشار في القرن الثامن عشر بأن « المتوحشين » يعيشون حياة حرة 
وسعيدة لأهم » بالتحديدء. يجهلون الحضارة ؛ والاعتراف الحديث 
بالعصاب الذي يكمن في أن الفرد لا يستطيع تحمل درجة التضحية التي 
يتطلبها المجتمع ؛ وأخيراً | الخيبة|الحديثة التي جاءت بها الحضارة ا 
من المفيد تكرار القول في هذا الصدد » بأننا انتظرنا الكثير أمن التقنية 
منذ قرن » وأن ل ير 
العام 1848 ٠‏ إن الآلة البخاري ية والسكك الحديدية وأجهزة الإرسال ستوفر 
حياة أكثر سهولة وإنسجاماً ؛ ومع فجر القرن العشرين إإصطدم ٠‏ صدى 
أفكار العام 8 بالحقيقة المرة » حقيقة أن الناس لا يشعرون مطلقاً بأنهم 
أكثر سعادة . 
فبماذا يجب التفكير ؟ 
ويجب الاكتفاء باستنتاجنا أن السيطرة على الطبيعة ليست الشرط : 
الوحيد للسعادة » كا أنها ليست الحدف الوحيد للمشروع الحضاري » كما 
أن التقدم التقني ليس مجرداً من أية قيمة بالنسبة لتوفير سعادتنا » . 
النزاعات : سبق أن أوضحنا بأن كثيراً من الأفراد يعيشون في نزاع مع 
الحضارة لسبب وحيد وهو أن الحضارة قمعت نزواتهم الغريزية . 
ليس احتجاج هؤلاء الأفراد » على مبدأ هذا القمع نفسه » مبرراً على . 
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الإطلاق . لأن قمع الغرائز ضرورة تقئية » إن جاز القول » بحكم أهدإف 
الحضارة 8 

إنبا لوجهة نظر أنانية صرف أن ننشد ضضمانة ندين بها للحضارة دون 
أن نقبل بالتخلي عن حرية كنا نتمتع بها » نظريا على الأقل » في حالة 
الفطرة ؛ وفي الواقع » غالباً ما يتجلى هذا الطموح إلى. الحرية في سلوك 
ينشد من خلاله كل مثا » بطريقة مستوردة » إشباع رغباته مستفيدا من 
العمل الإجتماعي . ودون أية إرادة في الإهتمام بحاجات ورغبات 
الآخرين . 

كان الطموح للعودة إلى حالة الفطرة على أمل أن نجد فيها حرية في 
إشباع نزواتنا خطأ » ولكن الرغبة في العيش في مجتمع متحضر والتصرف 
بحرية يشكل خبثا أنانيا . لأن ذلك يؤدي إلى التصرف ضد حرية 
الآخرين . 

إستطعنا أن نوضح إذن أن مبدأ التخلٍ عن إشباع الرغبات الذي 
تطلبته الحضارة كان بحد ذاته صحيحاً ولا مطعن فيه . إلا أنه يجب أن ننظر 
فيها إذا كانت شدة واشكال هذا التخلي مبالغاً فيها , بمعنى ما إذا كانت 
تتجاوز ما هو ضروري للحياة الإجتماعية » أو ترهق قدرة الفرد التكوينية 
على التخليٍ . 

ومن أجل الحكم على هله العوامل سنحاول بسرعة تحليل أهم 
النزوات الخاضعة للكبح » وهي : غرائز الأنا بشكل العدوانية » والغرائز 
الجنسية بتعبيراتها المتعددة . 

العدوانية : لا يستغني كل مجتمع عن قمع العدوانية . ومن'البدهي 
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بنظر الجميع أنه لا وجود لأي رابط إجتماعي فيا لو تجلى عامل العدوانية 
بأشكاله الغريزية مباشرة » مثل القتل والعنف الجنسي . 

ومع أننا نعيش في مجتمع نسميه متحضراً » فإن كل منا يعترف بسهولة 
بصواب تصريحات فرويد حول العنف : 

و يُغري الإنسان إشبات رغبته إلى العدوان على حساب قريبه . 
واستغلال عمله دون تعويض . واستعماله جنسيا بدون رضاه » ووضع اليد 
على أملاكه » وإذلاله » :وإنزال الآلام به » وتعذيبه بشدة » وقتله ... 
يشكل هذا الميل إلى العدوان الذي بوسعنا إكتشافه في ذاتنا وافتراض وجوده 
بحق عند الآخخرين » العامل الأساسي لخلل علاقاتنا مع قريبنا . وبفعل 
هذه العداوة البدائية التي تؤلب الناس بعضهم . على بعض. يكون المجتمع 
المتحضر مهددا دوما بالدمار . ولا تكفي مصلحة العمل التضامني 
للمحافظة عليه ؛ بل يجب على الحضارة استعمال كل شيء لتحد من 
العدوانية البشرية ولتقلص من تجلياتها بواسطة ردود فعل نفسية أخخلاقية 
الطابع . ومن هنا ينشأ هذا الحشد لناهج تحث الناس علا تماهيات وعلاقات 
حب مكفوفة أهدافها ؛ ومن هنا ينشأ هذا التقييد للحياة الجنسية ؛ ومن هنا 
أيضاً ينشأ هذا المثل الأعلى المفروض على الإنسان بأن يحب قريبه كيا يحب 


نفسه » (48 - 47 ,2 رمه تدكتلتكك 18 تمهل ء8121235) . 


بعد أن يرسم فرويد هذه الصورة المصغرة االمدهشة. حيث تكون فيها 
الحضارة ملزمة بقمع العدوانية » فإنبه يعترف » من جهة أخرى » بأن 
الجهود المبذولة في هذا المنحى لم تؤد إلى نتائج هامة » كما يعترف بأن 
العدوانية ما تزال مستمرة خلف الواجهة الإجتماعية : 

د ثمة عدد لا خصو من المتحضرين الذين يتراجعون مذعورين أمام 
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فكرة القتل أو إرتكاب المحرمات » ولكنهم لا يأبون عن إشباع جشعهم 
وعدوانيتهم ورغباتهم الجنسية » لا يترددون في الإساءة إلى قريبهم بالكذب 
والخداع والإفتراء » إذا أمكنهم فعل ذلك بدون عقاب » عصتال منمءه]) 
(29.صرصه1كتا1 . 

الحرب : بوسعنا ومن واجبنا الاعتراف الصريح بأن من واجب 
الحضارة أن تمارس . في سبيل مصلحة كل أعضائها ٠‏ ضغطاً مستمراً في 
اتجاه كبح الغرائز العدوانية وتحويلها عن مجراها . وليس هذا بالأمر 
السهل » وغالباً ما تترا ك الجماعة إلى أعضائها نوعاً من « صمام الأمان » 
يسماحها لم - بل تكليفهم ‏ يجممارسة العدوانية بشكلها الأكثر وحشية » 
شرط أن تكون هذه الممارسة: خارج الجماعة » أي أن توجه ضد أفراد لا 
يدخلون في عدادها . 

تصدى فرويد لمسألة الحرب التى استحوذت دوماً على اهتمام الفلاسفة 
والمفكرين الإنسانيين الخليقين بهذا الأسم . ولكن إهمال فرويد لعناصر 
البنية الاجتماعية الإقتصادية والسياسية حال دون تحليله العميق للمشالة . 
وهو يعرضها بالأحرى من الزاوية النفسية » ويسعى إلى تحديد لماذا. يشن 
الناس الحروب أو يكابدون ويلاتها . 

« من الجلي أنه ليس من السهل على الناس الإمتناع عن العدوانية وهي 
من ختصائصهم ؛ ؛ ولذلك لا يجنون منها أي هناء . بيد أن المجموع 
الحضري الضيق النطاق يؤمن » لضيق نطاقه بالتحديد , تخرجاً لهذه النزوة 
الغريزة إذ يسمح بمعاملة كل من يبقى نخارجه معاملة الأعداء . ليست هذه 
الميزة قليلّة الأهمية » فثمة على الدوام إمكانية لتوحيد الناس بروابط الحب في 
جمع يتزايد باستمرارء شرط أن يبقى خارج هذا الجمع أناس 
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لكي يتلقوا الضربات ) (50 .م ,هه كدكتللاك 13 كصدل 1212156 . 

ولكن حديث فرويد عن هذه الميزة لا يعدو كونه مزحة مرة يخفي ظرفه 
خلفها خيبة أمله . فالحرب ليست . في الحقيقة » ذلك الصراع الشريف 
والمباشر الذي نرويه للشبيبة منذ أقدم العصور , بل هي بالأحرى طريق 
مفتوحة إلى سوء النية والقلق واضطهاد الأقليات العرقية أو السياسية , 
وإلى المجازر البشعة بحق غير المتقاتلين . 

لا تقوم كل المحاولات التي جاءت لتبرير الحرب إلا على الخبث » وهي 
تغبار على نحو محزن لدى أية محاولة لتعميق المسألة . تمثل الحكومات . 
شاءت أم أبت » الحضارة بقدر ما تمثل الشعوب ؛ وهي تخون الحضارة 
بلجوئها إلى الحرب . وتدلي بأكبر قرار إتهام بحقها . 

الدول : لا تقبل هذه النقطة المحددة من الحرب أي شك أو 
التباس ؛ لا تقوم الحضارة بالواجبات التي يتنظرها الناس متها بشكل 
مشروع تماماً 1 

إن لجوء النضارة إلى الصراع المسلح لحسم المسائل التاريخية أو 
الإجتماعية لا يسهل على الناس طريقهم إلى السعادة بالسيطرة على الطبيعة 
انا العلاقات الإجتماعية » بل أنها تسلك طريقاً معاكساً بخدعة فظة 
تكمن في قمع عدوانية أبناء فريق حضاري معين ( أمة أو أمبراطورية ) 
بتحويل هذه العدوانية الأصيلة ضد أعضاء فريق آخر . 


« سمح الدولة المحارية لنفسها بكل الأعمال الحائ 0 ثرة وبكل أعمال 
العنف التي من شأن أقلها أن يلحق العار بالفرد . وهي لا تلجأ إلى الجيل 
المقبولة لمواجهة العدو. فحسب »ع بل 1 إلى الكذب الواعي والمتعمد أيضاً 2 
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وذلك بدرجة تتجاوز كل ما شهدته هذه الممارسية في الحروب السابقة . 
وتفرض الدولة على المواطنين أقصى درجات الطاعة والتضحية » ولكنها 
تعاملهم كالأطفال بإخفاء الحقيقة عنهم و بإخضاعها جميع الاتصالات 
والتعييرات عن الرأي إلى رقابة تجعل الناس . الذين خارت قواهم 
الفكرية » عاجزين عن مواجهة وضع غير ملائم أو نخبر مخيف . وتتنصل 
من جمبيع العهود والإتفاقات التي تربطها بغيرها من الدول . وتعترف إعترافاً 
سافراً بضراوة وتعطش إلى السلطة » هذه الضراوة وهذا التعطش اللذاإن 
يجب عل الفرد الموافقة عليهما ودعمههم|ا بإسم الوطنية » . عل قندووظ) 
(238.رعةلالمققطء:257 . 


من يستطيع إذن » يعد الحرب: الراهنة الي تضاعف فيها مثات المرات 
سوء النية والتعسف والعنف آلآ يوافق هل آراء قرويد بعنده اللكومات : 
أي الدولة المتكونة ؟ 

لا يقضي موقف الدولة هذا على كل جهد للوصول إلى إنسانية 
كونية » فحسب ء بل إن الدولة تساهم أيضاً في القضاء ؛ داخل المجموعة ' 
التي تحكمها . على المجهود الحضاري الذي بذلته من خلال قمعها 
للعدوانية » وتدمر . بشكل غير مباشر , القواعد الأخلاقية التى أسستها 
بصعوبة كبيرة . 


إنها لتقيقة ملاحظة كونياً حقيقة أن الحرب تؤدي دوماً إلى إنخفاض 
كبير لمكانة 'القيم الأخلاقية داخل جتمسع كل من المتحاربين 2 كما أن هذه 
الظاهرة سهلة التفسير : 


« ليس مدعاة للدهشة ملاحظتنا أن يكون لهذا الإنحطاط للعلاقنات 
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الأخخلاقية بين وحدات الإنسانية الكبرى «*» مضاعفات على صعيد أخلاق 
الفرد » لأن ضميرنا ليس ذلك الحاكم العنيد الذي يتحدث عذه معلمو 
الأخلاق , بل هو ينبع في جذوره من «١‏ القلق الإإجتماعي اليس إل ٠‏ رمق 
افتقرت الجماعة إلى التأنيب ينتهي ة قمع الغرائز السيئة , ويلتصرف الناس 
إلى أعمال القسوة والغدر والخيانة ا التي قد نعتقد باستحالة حصوها 
نظراً المستوا اهم الحضاري فقط ) (0.239,ه5تزلههةطءتروم عل كلهوة8) , 


إن حكم فرويد » كما يبدو من هذه الآراء المتنوعة » حكم قاطع إذن ؛ 
. فشلت الحضارة في واجبها بقمع الغرائز اللاإجتماعية ‏ وني طليعتها 
' العدوانية » وتحويل هذه العدوانية الغريزية نحو مهام إجتماعية . لقد لجأت 
إلى قمع وحشي وكابت للغريزة العدوانية التي استمرت » لأنه لم يطرأ عليها 
أي تحويل ولم تعرف أية بداية للتسامي . بنفس الحدة وبنفس طاقتها الغنيفة 
في لا وعي جميع الأفراد . وبما أن هذه الغريزة تتطلب .» آجلا أم عاجلاً: 
إشباعها وتؤدي بالتالي إلى تعريض الحضارة إلى الخطر ؛ فإن الحضارة أو 
مثليها بالأحرى » تعمل على إطلاق عنان هذه النزوات العدوانية بواسطة 
الحرب وبطريقة إنفجارية بمعنى ما , 

ولا يشكل هذا الإشباع الفجائي للغرائز المكبوتة والمتخلفة عاملا عاما 
للأنحدار نحو الحيوانية البدائية » خارج المجتمع المعني ودائخله على حد 
سواء » فحسب ») بل إنه يلخي أيضاً أي جهد من أجل إصلاح الأفاد . 
يشكل هذا السلوك . بمعنى ما » إعترافاً بعجز وسوء إرادة الحضارة . 


لا نقصد تبرير الحرب بقولنا أنها تنبع من طبيعة البشر ء كما يفعسل 


(#) يقنصد فرويد بهذا التعبير الدول المنظمة ( المؤلف ) . 
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البعض . بالتأكيد لا يمكن إنكار وجود الغرائز العدوانية » التي تمثل الدافع 
النفسي الذي بجعل الناس تقبل بالحرب , ولكن ذلك لا ينفي حقيقة أن 
المهمة الاساسية للحضارة هي بالتحديد تحوبل النزوات الغريزية بحيث 
يتمكن الناس من إقامة علاقات إجتماعية منسجمة . وإذا ما سمحنا 
لأنفسنا بالمقارئة التالية » لجاز لنا القول بأن الحضارة تتصرف كشغيل سيىء 
أوكلنا إليه مهمة دقيقة للغاية » فوجد من الأبسط والأنسب أن يقدم بعمله 
بطريقة فظة جداً بحيث تنجم عن عمله نتائج متعارضة تماما مع الحدف 
المكلف بالوصول إليه . 

الجنسية : إن التعارض بين اللدنسية والحضارة؛ بنظر فرويدء جذري 
بشكل مطلق . إن ل يكن غير قابل للتخفيف منه . وهو يعبر عن نفسه . 
مباشرة بالقمع الذي يطال الغرائز الجنسية » ومداورة بالتناقض القائم بين 
المجتمع والئز وات الغريزية 1 

« سبق أن لاحظنا بأن واحد من أهم جهود الحضارة ينصب على تجميع 
الناس في وحدات كبيرة . ولكن العائلة لا تريد التخلٍ عن الفرد . ويزداد 
أعضاؤها استعداداً إلى الإنعزال عن المجتمع » وتزداد صعوبة دخوهم 
مدرسة الحياة الكبرى » كلما تسوثقت عرى العلاقات التي تربط فيا بيهم 
داخل العائلة » . 

إن النساء .» برأي فرويد » من أكثر الناس عداء للحضارة لأمبن لا 
يرغبن في تبديد قسم من العلاقات الحزيبة» بين الزوج والزوجة والحبيب 
والحبيبة والآب والأبناء » لصالح العلاقات الإجتماعية » ويبدو أن هذا 
الأمر حقيقة تثبتها » بسهولة . الملاحظة الشائعة . 

يجب أن نقول » في هذا الصدد , أنه إذا كان من المؤكد أن موقف 
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النساء موقف لا يمكن تأييده من حيث المبدأ » لأن حصر العلاقات الحبية 
الذي يؤدي إلى رفض كل العلاقات الإجتماعية لا يمكنه أن يكون مطلب 
جميع الأفراد » فمن المؤكد ء بالمقابل » أن الحضارة غالباً ما تجاوزت قدرة 
التكيف عند الأفراد وأنها تتطلب منهم كفاءة إجتماعية لا يمتلكونها . 

تبقى هذه المسألة مرتبطة تام بمسألة أشمل ومباشرة أكثر » إنها مسألة 
قمع الجنسية . 

إذا كان قمع الجنسية الطفلية مبرراً لأنه هيدف إلى خلق حواجز 
ستقئن » في] بعد » الحنسية البالغة , » فإن كبتها بقسوة » كما يمارس » غير 
مقبول » كما هو غير مقبول أيضاً رفض الإعتراف بوجود ظواهر ما قبل - 
جنسية » والتهاون في تكوين أهداف إستبدالية تعويضية . 

الأفراط في القمع : لا يعالج فرويد مبدأ القمع » فحسب . بل 
الإفراط في هذا القمع أيضا » وفي هذا الصدد : تصبح المسؤ وليات الملقاة على 
عاتق الحضارة » في الدعوى الفرية التخذة بحقها كيرة جلا . كان هذا 
القمع » بالنسبة للغرائز العدوانية بدائياً وأخخرقاً لدرجة أنه يؤدي إلى عكس 
مرامه مبيجان العنف الذي يكوّن الحرب . أما بالنسبة للجنسية » نرى بأن 
القمع يظهر أيضاً فظاً وأخرقاً في أشكاله ومبالغاً به بوضوح في شدته . 


يثبت لشسا كل التاريخ النفسي للإنسان » على الصعيد الفردي 

والجماعي » أن قعع بعض الإنحرافات الجنسية » » كاللواط وإلزام كل فرد 

على التعبير عن جنسيته فقط في إطار الزواج الأحادي » يشكل ضغوطات 
ففرطةا غير قبررة أبدأً . 

و سيقتصر اختيار الفرد الناضج جنسياً لموضوعه » على الجنس الآخر » 
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وستححظر غالبية الإشباعات الخارجة عن النطاق التناسلي » بوصفها 
إنحرافات . تعبر كل هذه التحريمات عن إلزام الجميع بحياة جنسية مماثلة ؛ 
يحرم هذا الإلزام » بوقوفه فوق التفاوت الذي يبديه تكوين الناس الجنسي 
الفطري أو المكتسب . عدداً كبيراً من الناس من اللذة الشهوانية . 
ويصبح بذلك مصدر جور خطير . كما أن الشيء الوحيد الذي بقي حراً 
ويمنجاة من هذا الخطر يقع تحت طائلة تقيبدات جديدة تفرضها الشرعية 
والزوا اج الأحادي » (42 أ 41. مرصه2)1كتلاكك 12 كمهل 501313356 . 

«بالطبع » قد يقال بأن العادات الراهنة ليست صارمة لهذه الدرجة . 
وأنها لا تستوحي . بالتحديد . من الأخلاق الجنسية الرسمية » ويذكر 
كمثال من بين أمثلة عديدة » أنه يتم تحاشي الزواج الأحادي الحصري 
بطرق غتلفة . ولكن ذلك لا يخفف أبداً مسؤ ولية الحضارة حول حقيقة 
القمع الجنسي الذي تمارسه . لأن قيام كل واحد بمحاولة إشباع ميوله 
الجنسية خارج القواعد الأخلاقية المطلوب إعتمادها واحترامها يشكل 
مصدراً دائماً للخبث والكذب والعار » وهذا ما يسيء ويشوه مفهوم الجنسية 
ويقلل من قيمتها . 


هذا ما يعبر عنه فرويد ببعض السطور : 

« إضطر المجتمع المتحضر إلى التغاضي عن مخالفات عديدة كان 
يفترض فيه أن يلاحقها لو أنه كان متمسكاً بقوانينه . ولنحاذر » من جهة 
أخرى . من الوقوع في خطأ معاكس . بتسليمنا بأن مثل هذا الموقف من 
جانب حضارة ما غير مضر أبداً طالما أنه لا يحقق كل مراميها . فا حياة 
الجنسية للإنسان المتحضر . تصاب , على الرغم من كل شيء بغبن كبير ؛ 
وتعطينا أحياناً إنطباعاً بأنها وظيفة في حالة التقهقر . . . ويحق لناء بوجه 
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الاحتمال » التسليم بتناقص ملموس لأهميتها كمصدر للسعادة » وبالتالي 
كتحقيق لهدفنا الحياتي » (2.42,رهمنددتلتكك 19 وصهل 06313156 . 


العدالة والحرية : كلم) تقدم هذا النوع من المحاكمة » التي يتكون 
قضاتها من نخبة من المفكرين » نلحظ أن الحضارة غير مبرأة على الرغم من 
الأسس الخاطئة العديدة للأتهامات التي توجهها غالبية الناس إلى الحضارة . 
إنها تبقى مقتنعة بأنها لم تقم بمهمتها من نواح عديدة . ويمكن تحديد مجموع 
الشكاوى بأهها عجز عن تقديم تلبية لمطالب شرعية في العدالة والحرية . 

لا يخفى على أحد أن الحضارة احتقرت المفهوم الأولي عن العدالة على 
صعيد قاعدة توزيع الخيرات المادية . 

« لكن . عندما لا تكون الحضارة قد تخطت مرحلة يشترط فيها إشباع 
حاجات قسم من أعضائها قمع الآخرين » وربما قمع الغالبية ى] هي الخال 
في جميع الحضارات الراهئة » من المفهوم أن تنمو في قلب المضطهدين عداوة 
حادة ضد الحضارة التي وجدت بفضل عملهم » مع أنهم لا ينالون غير 
النذر اليسير من خخيراتها . ولا يسعنا » في هذه ال حال » أن ننتظر من هؤلاء 
المغسطهدين إستدخالاً للتحريات الحضارية ؛ بل هم أكثر إستعداداً 
بالأحرى إلى عدم الاعتراف ببذه التحريمات » ويميلون إلى تدصسير الحضارة 
نفسها , بل يميلون » عند الاقتضاء . إلى إنكار الأسس التي تستند إليها . 
تكون هذه الطبقات معادية للحضارة بشكل جلي لدرجة لا تظهر معه . 
بالمقابل . العداوة الكامنة عند الطبقات الميسورة . ولعله من نافل القول أن 
الحضارة التى لا تلبى رغبات هذا العدة الكبير من أبنائها هي حضارة لا أمل 
لما بالبقاء وا لا تستحقه ) (108,2.30كنالل عسل عتمع كه آ) . 


لقد سخرت . أيضاً » حضارة » هي حضارتنا » من العدالة » بمعنى 
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أن تقييدها للنزوات ليس متساوياً عند جميع الطبقات الإجتماعية » كما أن 
القواعد الأخلاقية التي تفرضها الدولة على الأفراد تنتهك من قبل الدولة 
نفسها . كا سبق أن رأينا وكا يكرره فرويد : 

٠‏ إن سلوك الدول الجائر والوحشي إزاء بعض الطبقات الإجتماعية أو 
إزاء جيرانها » يقوض بذاته أساس القانون نفسه لأنه يعمل سواء كان 
سلوك جماعة صغيرة أو طبقة أو أمة ‏ كفرد مستعد إلى اللجوء إلى القوة 
الوحشية » . 

رفضنا للتوتأيبيد شكاوى الأفراد المتعلقة بتقييد حريتهم لأنهم يقصدون 
بفكرتهم هذه حرية إشباع نزواتهم الخاصة دون أي إهتمام من جانبهم لا 
بضرورات الحياة الإاجتماعية ولا بحرية الآخرين . بيد أنه من واجبنا 
بالمقابل » إجراء تحليل دقيق لمطالب الأفراد عندما تكون مطالب حرية 


متوافقة مع متطلبات الجماعة . 
في هذه الحال يمكئنا إصدار حكمنا الذي سيُعبّر عنه بادانة كلية 
للحضارة . 


تستند هذه الإدانة إلى حقيقة أن الحضارة إنتهكت العدالة والحرية في 
أفعال كثيرة إعتادت عليها » من بينها : 

- سماحها للدول بمخالفة القواعد الأخلاقية » وباللجوء إلى العدوانية 
وإلى كل شيء تحرمه بشدة على أعضائها . 

- قمعها أكثر من الضروري النزوات الغريزية » وكبتها بوحشية الميول 
غير المقبولة من المجتمع بدل العمل على تساميها . 

عدم بذها الجهود لتقدم للفرد تعويضا من حقه الحصول عليه مقابل 
تخليه المفروض عليه » وإكتفائها بتقديم أوهام دينية أو إشباع فني ضعيف . 
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إستنتاج : هذا هو الاستنتاج الصارم لفرويد الذي يبدو أنه يريده 
إستنتاجاً بلا جدوى » ذلك أن المكتسبات الحضارية نفسها لا تفوق حقيقة 
أنها أنكرت فردية الشخص البشري والإحترام الذي يجب أن نوليه لهذه 
الفردية وهي حقيقة لا تختفر بنظره « كمواطن في العالم » : 

ولكن هل يترك إستنتاجه أملا أم أنه يقطع الطريق خبائياً على أي حل ؟ 

أخطأ البعض ممن أعتقد أنه عثر لدى فرويد على التشاوم. الأكثر 
إسوداداً بالنسبة لمصير الإنسان وحضارته . فضلاً عن ذلك » فإنه لا 
يسعنا كبا يجب علينا ألا نستند إلى شعور رجل واحد مهما كان عبقريا : 
بل علينا بالأحرى الإستناد إلى أعماله ومناهجه والنظريات الناجمة عنها . 

والحال فإن أعماله ومناهجه تبعث على الأمل . بمعنى أن الغرائز قابلة 
للتحويل , وبالتالي فإن النفسية البشرية قابلة للتطور وأغبا تطور فعليا 

« ثمة عامل نفسي كان يلعب دوره في ظاهرات التخلي عن الغريزة , 
وهو يحتفظ بأهميته بالنسبة لكل الظاهرات اللاحقة . وليس سعدا القول 
أن النفس البشرية لم يطرأ عليها أي تطور مئذ الأزمئة البدائية » وأنها ما تزال 
اليوم » في مواجهة تطورات العلم والتقنية » على ما كانت عليه في فجر 
التاريخ . بوسعنا أن نظهر للعيان هنا واحدأً من التطورات النفسية . فمما 
يتفق مع تطورنا أن يكور ن الضغط الخار جي قد اسشدخل (65 615 امة) 
تدريياً » لأن هناك جهازاً نفسياً خاصاً » الأنا الأعلى عند الإنسان ء يأخذه 
على عاتقه . إن كل طفل من أطفالا يكون بدوره مسرحاً هذا التحول الذي 
بفضله فقط يصبح الطفل كائناً أخلاقياً وإجتماعياً . يشكل ترسيخ الأنا 
الأعلى تراثا نفسياً كبير الأهمية بالنسبة للحضارة . ومن يترسخ عندهم الأنا 
الأعلى يتحولون من أعداء للحضارة إلى دعائم لها . وكل] إزداد عددهم في 
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وسط حضاري كلما استغنت اللحضارة عن وسائل القسر الخارجية » -206'.آ) 
(28.ورطهأقنللا صنل ملظ . 

هكذا يعبر فرويد في .هذه السطور عن جوهر نتائج أعماله التي 
كشفت أن الدافع الفعلي لتحول الغرائز البداثية اللا إجتماعية عند الأفراد 
إلى ميول إجتماعية يكمن في الأنا الأعلى . فالأنا الأعلى هو الذي يسمح . 
بتشجيعه الأشتقاقات النافعة » بحياة منسجمة ء أو يتحاشى على الأقل 
الصدمات العنيفة . وإلى هذا العنصر يشير فرويد في 0# 5نةوو8 
6لزلهسة عزوم , حيث يضيف بعد أن أشار إلى أن كثيراً من الناس يتحمل 
الحضارة بخبث : 

ومن جهة أخرى ١‏ فإن الحفاظ على الحضارة » وإن يكن على قاصدة 
هشة لهذه الدرجة » يعطي إحتمالاً بأن يحقق كل جيل جديد تحولاً جديداً 
للميول » وهذا ما يشكل شرطً لحضارة أفضل » » (ص : 245) . 

يمكن القول بأن فرويد يلاحظ . وقد أصبح فيلسوفاً وحاكباً دون أن 
يكف عن كونه طبيباً » بأن الإنسانية مصابة برض خطير » وأن الحضارة 
مصابة بالعصاب » بيد أن إصلاحها ما يزال ممكناً فيما لو بوشر بمعالجتها 
بفعالية , 

في إمكانية الشِفاء هله يكمن باب الأمل المفتوح . ومن يعرف فرويد 
وتصلبه وحبه شبه المتزمت للحقيقة » الاقتناع بأنه لم يتحدث عن الأمل ليأتي 
بوهم إلى العالم » بل لأن هذا الحكم يتطابق مع الحقيقة كا استطاع أن 

هل سنتمكن من تحويل هذه الحضارة من الداخخل » أم سيلتزم الأمسر 
القضاء عليها من الخارج 3 ليصبح مكنا بناء حضارة جديدة ؟ 
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إنها أسئلة أبعد وأكبر من أن تتمكن من قول شيء جدي حولها . 
ولعلها خيانة إستعمال فرويد كضمانة ممكنة لهذا التعبير السياسي أو ذاك . 
إنما المهم أن نعمل لتحويل حالة الأمور الراهئة » وأن نعمل بسرعة » لآن 
الحضارة » إن لم تكن الإنسانية مهددة بنبأية شنيعة . 

نحن نعرف الآن . بفضل ملاحظات فرويد ودراساته » الخطوط 
العريضة للإصلاح الواجب القيام به . 

توحيد الناس برابط المهام الجماعية وبروابط الحب المتسامي » دون أن 
نفرض مع ذلك تخلياً عن الغرائ ئز مفرطاً ومبالغاً في حدته ؛) عدم كبت 
الغرائز » بل إستخدامها . وتقديم تعويضات دائمة للأفراد ؛ إفساح مجال 
متسع باستمرار لحرية الحياة الجنسية » وعدم إلزام جميع الناس على إتباع 
العاطفية والروحية » وللبحث عن مثالهم الأعلى الفردي والخاص مهم . 

يلتقي فرويد في مؤ د لفه ده3دكتاةدك 13 كصول 1313156 بكبار المفكرين ؛ 
ومن المفيد إعادة قراءة وتأمل ملاحظاته » ولا سيا أن نتذكر آخر تنبيه وجهه 
لنا بقوله : 

و يبدو أنه لا يمكن حمل الإنسان » بأية طريقة كانت » على مقايضة 
طبيعته بطبيعة النملة البيضاء ؟ سيكون دائم الميل إلى الدفاع عن حقه في 
الحرية الفردية ضد إرادة الجمع . وكثيرة هي الصراعات التي تحخوضها 
الإنسانية وتتركز حول مهمة وحيدة : إيجاد توازن مناسب بين مطالب الفرد 
والمتطلبات الحضارية للجماعة . وهو بالتالي توازن قمي بتأمين سعادة 
التميع ) (34.مرهمتكتدكتلتجك 15 مهدل عكثة[ة81) . 


يمكن لعرض فكر فرويد أن يختتم بهذه الأقوال البليغة التي يبدو أنه لا 


177 


000 . © 0066026 2318/ / : مغغط 


يمكن إضافة شيء إليها أو حذف شيء منها ؛ بيد أنه يمكننا » قبل إقفال 
هذه المحاولة » إلقاء نظرة على تطور التحليل النفسي . 
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نطور التحليل النفسي 


مر أكثر من خمسين سنة على ذلك اليوم الذي أسس فيه فرويد منبجه 
بعد أن قطع مع بروير ؛ تمكتنا هذه الفسحة الزمنية من الحكم على حيوية 
التحليل النفسي في غموه وتطوره . 
ما يزال المنبج العيادي . في خطوطه الأساسية . على الخال التي أعده 
فيها الأاختضاصي الفييناوي . ولكنه تعرض عدة مرات إلى تأثيرات شتى 
و تَعدل أحياناً « بتقنيات الصدمة » (ءمطك ع0 5عتاوتهاءع) التي باتت م 
تقنية منها ‏ التحليل ‏ التخديري » 56لإلهمة -م:23 2*0 في عداد التحليل 
التقليدي . 
من المعروف أن العقبة العملية الأساسية بوجه تطبيق التحليل النفسي 
كانت في مدة المعالجة غير المحددة » والطويلة جد في غالب الأحيان » ومن 
هنا اهدر الكبير لوقت المحلل » وهو هدر يتضاعف بالنسبة للمرضى 
بتكاليف مالية كبيرة تتجاوز إمكانات المرضى غير الميسورين . وثئمة من 
سي في ننم فرويد » إلى إختصار فترة المعالجة ؛ وذلك بأن عمد بعض 


5 يي التحايل في تقوم على إكتشاف لا وعي المريض بعد وضعه في حالة خدر غير 
كامل بواسطة منوم طبي ٠‏ يختلف عن المخدر . ( المترجم ) . 
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المحللين إلى استجواب المريض مباشرة بدل تركه يتحدث ويسترخي 
بحرية » بالإسراع إلى طرح أسئلة محددة ما إن تظهر عندهم ١‏ مقاومة » ما 5 
تقريباً على طريقة الشرطي الذي يدفع بأسئلته فجأة ليفوت على المتهم 
الإستمرار في تكتمه ؛ بينم لأ البعض الآخر ء بإحيائه طريقة بروير 
التطهيرية . إلى التنويم المغناطيسي بغية الوصول . دفعة واحدة . إلى 
العناصر العاطفية المتوارية في اللاوعي . أثبتت التجربة الإفلاس شبه التا 
للطرق « المنشطة » . ومع أنها نجحت في/بعض الحالات المحددة فقد كانت 
خطرة في عدد أكبر بكثير . 

ثمة تقنية جديدة عملت على استبدال طريقة الصدمة النفسية بطريقة 
أخرى تعتمد الصدمة أيضاً » ولكنها صدمة نفسية - عضوية . 

منذ إستخدام التبنيج في العمليات الجر احية لوحظ أن المرضى الذين 
ينامون مبذه الطريقة يشرعون بالهاءيان ء إلا أنه منذ فترة قريبة إشتبه:الأطباء 
بحافز نفسي عميق يؤدي إلى هذا الحذيان » فشرعوا يسجلونه ويجللونه . لا 
ريب بأن هذه الفكرة نجمت » بشكل غير مباشر » عن أعمال فرويد , 
وبقدر ما أثبت هذا المبتدع بأن أحلام الناس الأصحاء وهذيان العصابيين لا 
تنجم ‏ كما كان يعتقد حتى ذلك الحسين ‏ من مجرد إختلال وظائفي للبنية 
العقلية » بل تعبر عن إتجاهاتها الأساسية » كذلك بوسعنا الإعتقاد بأن الأمر 
كان على نفس الشاكلة بالنسبة للهذيان الذي يسببه التبنيج الكيميائي » وأن 
لهذا الحذيان مدلوله . 

وبعد الملاحظات الظرفية فكر الاختصاصيون وأطباء الأعصاب 
والأطباء النفسانيين وأطباء الصحة وغيرهم بإعادة إنتاج هذه الظاهرة بحيث 
يستكشفون لا وعي المريض لا بإخضاعه إلى تبنيج كلي وحاد . بل إلى 
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أشكال يمكن تحديد درجتها وفروقاتها . هكذا ولد التحليل ‏ التخديري . 
لنشر فقط » دون الغوص في تفاصيل مفرطة في تقنيتها . إلى أنه كان 
على هذه الطريقة أن تتغلب على ثلاث مشاكل . إستلزم الأمر إكتشاف بنج 
قادر على إلغاء مقاومات المريض المقصودة ١‏ ورفع الكف اللاواعي عنده .2 
دون أن يُلغى مع ذلك نشاطه النفسي أو ه تغيب » إلى حد مبالغ فيه باقي 
العناصر النفسية التي ننوي بالتحديد . إستجوابها . وبعد إجراء تجارب 
متعددة بين إستتخدام البينتوتال ([هامطامع2) والسكوبولامين 
(عهنسنةاهم560) إستقر الرأي حالياً على استعمال سكوبوكلورالوز 


(3105:ملطءعهممه5) . 


بشر التحليل ‏ التخديري » في الظاهرء بأنه سيحل مكان التحليل 
التقليدي ؛ فبفضل هذا التحليل لا تعود هناك حاجة » في الواقع » لجلسات 
لا متناهية يبقى المريض في غالبها دون أن ينبس بكلمة . بوسعنا الآن إذن 
الغوص بسهولة في لاا وعي المريض » تقريباً على غرار مبضع الجراح الذي 
يصل إلى داخل الجسم . وعلاوة على ذلك فإن التحليل التفسي يتطلب 
موافقة المريض » يعني عدم رضاه السلبي بل رغبته في التعاون مع المحلل 
بغية الشفاء ؛ تخطى التحليل التخديري هذه العقبة أيضاً : يمكن إخضاع 
أي كان ! إلى هذه الطريقة » ولو على الرغم عن إرادته . 

وبعد أن عرفت هذه الطريقة شغفاً بها في البداية » وهو شغف لم 
بشارك فيه معظم المحللين النفسانيين » إستدعى الأمر إعترافا بأن 
التحليل - التخديري لم يكن طريقة - عجيبة » فإذا كان عندها دور هام 
لتلعبه » فإنها سرعان ما اكتشفت حدودها . إنها شائعة الاستعمال اليوم » 
لا سيا في المستشفيات والعيادات المتخصصة ‏ ولكن فقط من أجل التقصي 
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التحليل الذي يشكل قاعدة إنطلاق المعالجة ٠‏ بيد 'أنها لا تستطييع الحلول 
مكان المعالجة نفسها ولا تحويلها بكل معنى الكلمة إلا في حالة يكون فيها 
الإضطراب العصابي حديثاً يا بصدمة حادة . 

يجب البحث عن سبب ذلك في حقيقة أن إستكشاف اللاوعي ‏ 
بواسطة تداعي الأفكار وتأويل الأحلام ‏ غالباً - ما يشكل القسم الأكبر من 
المعالجة التحليلية » ولكن ذلك لا يعني أنه القسم الأهم . فليس إكتشاف 
التأثر الأولي المكبوت . ولا حتى ظهور أحداث متوارية في اللاوعي . محدداً 
بذاته . إن المحدد هو فقط إعادة تنشيط المكبوت . وتحيينه » ووعيه من قبل 
المريض بقدر ما يستطيع تكييفه واكتساب القدرة الانفعالية ( لا الفكرية ) 
على إدماجه في شخصية جديدة تتفتح تدريجيا . لا يمكن لهذا التفتح أن 
يحصل إلا بمساعدة المحلل النفسي وحضوره الجسدي . 

هكذا يبدو التحليل ‏ التخديري » باستثناء حالات نادرة يمكن فيها 
إستخدامه لوحده . بمثابة مساعد للتحليل التقليدي إذ يختصر بداياته بشكل 
ملموس ‏ وهذا مكسب كبير- ولكن إستعماله يحتاج لبعض الحذر . إنه 
يتضمن . شأنه شأن كل طرق الصدمة . عيبأ ملازماً لخاصيته : عيبه في 
ضغطه الكبير على مقاومة المريض . إذ يؤدي هذا النوع من « الإغتصاب 
النفسي » إلى تعقيد العلاقات بين المريض والمحلل . لذا تقع على الطبيب 
الممارس مهمة تجاوز هذه العقبة حتى يؤمن حصول ١‏ النقلة » وتصفيتها . 
وهما المرحلتان النهائيتان للمعالجة . 

أما فيها حص النظريات الفرويدية التي تبتعد عن الحقائق العيادية التي 
إشتقت منها بالاستنتاج أو الاستقراء ‏ فإنها شهدت . وما تزال تشهد ء 
تجاحا متغاوتاً . 
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حل مكان العداوة المعممة في البداية إعتراف » جزئى على الأقل . 
بالأسس النظرية . ول تعد الأوساط المسيحية المعارضة تماما « لمادية فرويد 
الملحدة» تثور من أقواله كيا كانت تفعل سابقاً ؛ بل إنهم يذهبون حتى إلى 
الاعتراف بالجنسية الطفلية باستبدالهم تعبير جنسية بتعبير « شهوانية » أو 
« إنفعال » » إنه صراع على الكلمات يخفي تعارضا في الأفكار ويسعى إلى 
التخفيف من المفاهيم الثورية فعلا لتلك الأطروحة التي كشفت الميول 
المزدوجة في العلاقات العائلية » وصراع الأبناء ‏ الآباء . ثمة أساتذة وعليماء 
نفس كاثوليكيون يبذلون الجحهود للتوفيق بين نظريات فرويد ومعتقداتهم 
الدينية » في حين إعتبر الأستاذ الفييناوي الدين دائا بمثابة تعبير نفسي - 
إجتماعي عند الناس يمكن إخضاعه للتأويل التحليلٍ كباقي العناصر 
الإجتماعية » مثل الحق والأخلاق والفن والخ . 

إن هذا الموقف الذي إتخذته الأوساط الكاثوليكية » وهو ما يزال حتى 
الآن محدودا على الصعيد الفلسفي والأيديولوجي » قد يؤدي مع مرور 
الزمن » وفي مناخ التقهقر السياسي » إلى تعديل المنبج نفسه بالتقليل من 
الأهمية الحقيقية للكبت الذي يشكل سلطة أخلاق دينية ترهق الإنسان بثقل 
٠‏ الخشطيئة ». وينتهي بالتالي إلى جعل دور المحلل مقتصراً على دور 
المععرف . 


وأدى » من جهة أخرى » تعميم سبىء الذي أجراه أشخاص غير 
كفوئين - صحفيون ومطببون وغيرهم - إلى إفراغ المسلمات الفرويدية من 
قيمتها . فيا إن يخرج مفهوم « العقدة » من غرفة المحلل النفسي أو يتجاوز 
إطار المؤلفات المتخصصة . ليكتسح أعمدة المجلات الأسبوعية الواسعة 
الانتشار » حتى يتشوه كها تشوهت كل الأطروحات الطبية في مثل هذه 
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المناسبات . لقد أدى هذا الميل إلى التبسيطية السطحية ». والبحث عن 
الكسب . في الولايات المتحدة خاصة . إلى إنحطاط للمعالحة التحليلية ‏ 
النفسية ذاتها . فماذا يمكن القول عن الطبيب (6206) المحلل (ع:ةتإلهمة) 
الذي « يحلل نفسيا » زبائنة في المخازن الأميركية الكبرى » من خلف 
الستارة وبمدى نصف ساعة ؟ أدى هذا الميل الكاريكاتوري حتى إلى إنشاء 
عيادات ومؤسسات حيث هناك من يزعم بدون استخفاف . أنه يقوم مقابل 
الدولارات بإجراء تحليل نفسي للقطط والكلاب وغيرهما من الحيوانات 
ليخلصها من « عقدها » . 

لنتجاوز هذا التخريف ٠‏ ولنلق نظرة عامة على تأثير اطروحات فرويد 
على ثقافتنا ؛ سنرى:بأنها غيرت واغنت وأضفت قيباً جديدة عليها » في 
الكثير من جوانبها . 

لم تقلب هذه الأطروحات علم النفس النقليدي الذي نحجر منذ حوالي 
قرن من الزمن » فحسب ٠»‏ بل جددت أيضاً عدة محططات للتعبير الفني 
بانطلاقة « السريالية » في فترة ما بين الحربين » التي تبقى مكسباً ما 
أن تتحرر من البالغة وغيرها من الحثالات . ومكنتنا من فهم الميول 
الجماعية اللأواعية في سموها السحري عند شعوب ما قبل التاريخ 
والشعوب البدائية . وقدمت لنا أيضاً وأساساً صورة أخرى عن أنفسنا . 

ومهما أمكن لمفهوم الجنسية الطفلية أن يكون مهما . » فإن مهفوم الكبت 
واللاوعي مهم أكثر . علمنا فرويد » باطر وحته عن اللاوعي » أن لكل منا 
شخصية مجهولة . واسقاط غير معترف به « لشخصنا » الواعي . وكشف 
على الملا الجانب السري ١‏ للأنا » الآخر فينا » وعلمئا كيف نكون وثما هذا 
الأخ الملعون الذي لا نريد الاعتراف به » والذي عبرت عنه النفسية 
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الجماعية منذ قرون وقرون في اسطورة « القرين » . 

وبفعل هذا القرين المدان والمشحون .الاثم والملقى في غياهب 
النسيان ‏ ولكنه مع ذلك ما يزال حياً وعلي علينا أفعالنا بلا علم منا- 
بكون كل منا «قهعامه قصعآه17» أخاً لأكثر البدائيين تخلفا » ولاكثر جرم 
فظاظة » وللعصابي الأكثر فليانا . وليس في هذا الأمر أية فكرة أدبية عن 
الأخحوة الأخلاقية » بل وحدة في الجوهر عضوية ونفسية تتمتع بكل ميزات 
المعطى البيولوجي وكل متطلباته . قدم فرويد نظرة جديدة عن الوضع 
البشري عندما كشف عن قدر داخلي يحل مكان القدر الخارجي الذي تحدث 
عنه مؤلفو المأساة اليونان » وذلك بشرحه لنا كيف ولماذا تدور في داخل كل 
منا جميعاً مأساة أوديب وهاملت )ع1تدة] . 

نحن نعرف اليوم ٠‏ بذ بفضله . أن القاتل يقتل ليصل إلى العقاب » وأن 
اللاعب يلعب ليخسر . وتعرف أيضاً أن حكايات اللبن تشكل مجموعاً من 
تجارب الإنسانية النفسية » إن طقوس البدائيين تعبر عن فهم للمسائل 
النفسية ‏ حول الأزدواجية العاطفية وفض البكارة والخ ‏ أصدق وأعمق 
بكثير مما تفعله حضارتنا بالذات . إنه لمن المستحيل على الإنسانية أن تفكر 
بعد فرويد كى| كانت تفكر قبله . 

وأمام ضخامة هذا الارث لا يهم كثيراً أن تكون بعض المفاهيم 
الفرويدية ناقصة » وبعض نقاطه خاطئة ؛ إن أخطاء العباقرة نفسها أكثر 
إنتاجاً من الحقائق المسطحة التي جاء بها صعاليك الفكر . 

تبدو النظريات الفرويدية » بعد المجمات العنيفة التي تعرضت لا في 
بدايتها » مقبولة تقريباً لجهة أسسها النفعية : الجنسية الطفلية » القمع 
الكبتي » عودة المكبوت . والخ . ولكنها تشهد على الرغم من مضي خمسين 
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سنة عليها ظهور إعتراضات جديدة أكثر خداعاً » ما تزال مستمرة حتى 
الساعة . 

من المعروف أن عمل فرويد ينطوي على مظهر مزدوج : 

الأول هدام والثاني محافظ . بيد أنه سرعان ما حول هذين الوجهين إلى 
وجه ثوري وأخر رجعي . 

إن التحليل العقلاني » المتستر غالبا في ما وراء علم النفس وفي تصوره 
« للأنسان الإاجتماعي ) (كناك0220-50ط) الذي يكيفه القمع » هذا 
التصور الذي يصدم الأخلاقية اللمثالية التي تقول « بالانسان في ذاته » , 
وتحليله النقدي لأسس الأخلاق » وكشفه لقناع الأوهام عن « المحرمات » 
الإجتماعية » يشكل كل ذلك عند فرويد عناصر هدامة فعلياً . 

وبالمقابل « تكمن العناصر المحافظة في تبريره النظري لقمع الغرائ 2 
أساس كل مجتمع - والاولوية التي يعطيها بدأ الواقع » والتي ثقربه من 
هيغل الذي يرى ١‏ الواقعي فيا هو عقلاني » . 

أثارت هذه الرؤ ية المزدوجة إنتقادات من جانب اليمين » وأخرى من 
جانب اليسار » هذا إذا جاز لنا إستعمال هذه التعابير السياسية ١‏ 

ومن أطلق عليهم إسم « الفرويديين الجدد » أو « الشخصانيين » مثل 
فروم تطحدهء وستاك سوليفان 11728آناة عا5)30 وكلارا طومسون 01318 
»: يبدو كتحريفيين للفكر الفرويدي . وعلى الرغم من إدعائهم 
بالائتماء إلى هذا الفكر ومناهجه ‏ التقنية التحليلية - فإهم يفرغونه من 
مضمونه ليستبدلونه بتصور مثالي خالص . 

يتكرون أو يبملون أحداث الطفولة الأولى ء هذا الموجز للتطور 
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إلغائه . 

إنبم لا ينظرون » بالنسبة للنقطة الأولى ٠‏ إل إلى النزاعات الفرد 
الراهنة مع محيطه » ويرفضون الاعتراف بحياته البيولوجية - النفسية السابقة 
9 , وهذا ما لا يتناقض مع أطروحات فرويد » فحسب ء بل أيضاً مع 
اماد التي يجمعها التحليل متى استمر فترة كاي » والتي تثبت , مع ذلك . 
أن النزاعات الراهنة تتمفصل دوماً مع الصدمات النفسية في الطفولة . 

ويرفضون بأسم تعبير « الشخصية الكلية » الغامض والملتبس » 
الأساس النظري الذي لم يحل عنه أبداً الأستاذ الفيبناوي ؛ نقصد ببذا 
الأساس التناقض بين الفرد والمجتمع . من المعروف أن فرويد أكد بأن 
الحضارة إضطرت . من أجل إنبنائها واستمرارها ؛ إلى قمع النزوات 
الغريزية ( الجنسية والعدوانية ) لأنه كان من الضروري إستخدام طاقتها في 
سبيل غايات إنتاجية في الصراع ضد الطبيعة . 

شكل هذا التحويل للغرائز عن أهدافها , رخو سام مسثللب أكثر مما 
هو نسام واقعي ( لا نعثر عليه إل في الفن) » رما ررد ااه 
المتعارض مع مبدأ اللذة الذي يشكل هدفاً بيولوجياً لكل النزوات . والحال 
فإن اللاوعى الفردي يميل إلى المطالبة دوماً بممارسة هذا المبدا المدان 
إجتماعياً . ولكن بعض الناس ينقادون لهذه الإدانة فنقول أنبم 
« متكيفون » » بينا يتمرد البعض الآخر ويظهرون خصائص عصابية لعدم 
التكيف هذا . 


(26) « نفهم النمو البيولوجي للطفل فهياً أفضل متى تخليدا نبائياً عن مفهوم « الليبيدو» . 
فروم . 
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برفض التحريفيون » بطريقة أو بأخصرى . هذا المخطط القاسي عن 
الواقع الإجتماعي . وعلى الرغم من إنتقادهم لبعض مظاهر الحضارة . 
المعاصرة ( إقتصاد السوق . السعي إلى الربح » الخ ) فإهم يعتقدون أن 
بوسم الفرد ٠»‏ مع ذلك . التكيف مع الحضارة . والعثور على إشباعات 
كافية بسطوير « شخصيته » ( متناسين أن الشخصية تكون مستلبة دفعة 
وااحدة ) » وبعقد علاقات « عبر إنسانية » إيجابية . وذلك حتى في ظل 
الببى الإجتماعية الراهنة . 

إن هذا الموقفب تعسير اصلاحي جلي يكتفي 3 في مثاليته المعلنة أو 
المستورة » « بتدوير الزوايا الحادة » » أي تنب التحليل الجذري للظواهر . 
ليستبدله بالتمنيات الخيرية . 

لا تنتهي إنتقاداتهم للمجتمع بنتيجة » ويبقى الفرد « المشخص » 
أسطورة » نتاجاً لخيالهم العاجز عن الصمود بوجه تكذيب الوقائع 
الإجتماعية . 

أثارت الأزمات العميقة » التي زعزعت الحضارة خلال النصف الأخير 
من هذا القرن » إعتراضات من ججانب آخر » متمحورة سياسياً على 
« اليسار» ؛ برزت يجدداً إعتراضات و . رايش طعزعم. 77/7 مع أنها ظهرت 
ملل -حوالمي أربعين سنة » وكذلك التحليل العميق لماركوز 7418:0656 . 

إنتهى رايش » الذي أراد أن يضيف إلى أعمال فرويد عوامل إجتماعية 
وسياسية ٠»‏ بنقد قمع الغرائز الجنسية . بِيْدَ أن هذا التحرير للجنسية الذي 
.نم تصوره كخميرة ثورية يتجنب التناقض الأساسي عند فرويد ء كا أنه 
يتكرء من جهة أخرى » غريزة الموت . هكذا يقف إذن إلى جانب 
التحريفيين . 
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وبالعكس تماماً » فإن نقد ماركوز يتعلق بشدة ؛ ويتسع خخطوة خصطوة 
فكر فرويد . ولا يجاول أن يراجعه . ولا أن يعمقه . بل أن يستكمله على 
ضوء التطور الإجتماعي الراهن . 

يتفق ماركوز تهاما مع فرويد حول ضرورة قمع الغرائز وحول 
إستمراره ؛ إلا أنه يرى أن على هذا القمع ' نظا سمت الشاريقة لا 
البيولوجية ‏ مواكبة التطور التاريخي الذي يشكل عنصراً من عناصره » وإن 
كان عنصراً أساسياً . 

وإذا لم يوجد بعد أي دليل أنتروبولوجي على المسألة «الأسطورية » 
المتعلقة يأب اللحدود . زعيم العشيرة » الذي يخصي أو يقمع جنسية 
أبنائه » فهناك بالمقابل تأكيدات تاريخية على أطروحته حول العلاقة بين 
القمع الجنسي والعامل الحضاري . وهذا ما يستحق الإشارة إليه . 

وني الواقع » قلما كانت الجنسية مقموعة في المجتمعات التي يتطلب 
الصراع ضد الطبيعة فيها قليلا من الطاقة كما في المجتمعات البولينيزية . 
وحيث تكفي حاجات الجماعة إنتاجية إجتماعة متكنضة دا ٠‏ ولنوضح 
بأن الأمر لا يتعلق فقط بحرية جسنية بالمعنى الذي يقصده و . رايش ( مع 
أنها موجودة ) , بل بحقيقة أن المجتمع يطالب أعضاءه بقليل جداً من 
العمل الإجتماعي » وإنه يمنح كمياث كبيرة من أوقات الفراغ » ويسمسح 
بمنيح مجال واسع لمبادىء اللذة مقابل مبدأ الواقع الذي يستمر بالوجود . 
بالطبع » ولكنه يكون مخففا جدا . 


وبالعكس . دا بغلة. في مجتمعات تعيش في 
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على الأمن والبقاء . وحيث يتوجب على الأفراد الصراع ضد البرد والمجبوع 
والحيوانات المتوحشة وإلخ . فلا يمكنهم مطلقاً قضاء أيامهم في الغناء 
والرقص وبممارسة الحب . .. كان المجتمع يطلب » وكان ملزماً بأن 
يطلب » من الأفراد كمية كبيرة من الطاقة لا يمكن الحصول عليها إل من 
النزوات الغريزية . 

يتعلق السؤال الذي يطرحه ماركوز بمعرفة ما هو موقف حضارتنا 
الراهنة من هذه المسألة . 

إن القمع الراهن غير مبررء برأيه » لا في شدته ولا في أشكاله . 
سيطر الإنسان على الطبيعة ونمى قواه الإنتاجية لدرجة بحيث بات الحفاظ 
على القمع بمستوى الأمس أمراً لا يمكن تفسيره . يوضح ماركوز هذه النقطة 
بدقة أكبر » عندما يطرح فكرة وجود عامل أخخر يسميه «ومافوق 
القمع » » وهو عامل لا يمكن تحديده بفرورة الإنتاجية » بل يعبر عن 
« حاجة السيطرة » . هكذا إذن لا يمكن مطلقا تبرير عامل « مافوق 
القمع ؛» بضرورة حضارية . 

تعني هذه الأطروحة باللغة السياسية » أنه يجب أن نيز . عدا المجتمع 
المأخوذ بمجمله ‏ وهو المخطط الفرويدي - بين طبقات إجتماعية مختلفة 
ومتباعدة . إن الطبقة المسيطرة هي التي تبقي . من أجل مصالحها 
الخاصة » القمع بنفس المستوى الذي عرفه سابقاً في زمن الضرورة وفي 
مرحلة الفقر . 

لريب في أن المجتمع يميل وعالياً ‏ إل إقطاء صزرية مشتسية السنية :+ 
مقدما بذلك بعض الإشباع لمطالب و . رايش ؛ بيد أن هذه الحرية لا تعدو 
كونها سراباً » وهي مشوهة في الأصل . و: تبقى مستلبة وخاضعة . في 


150 


000 . © 0066026 2318/ / : مغغط 


الغباية » لإطار البنى الإجتماعية التي لم تتغير © . 
يقمع المجتمع دوماً بنفس الصرامة ميدأ اللذة ؛ وتوجه وتدمج أوقات 

الفراغ » المحدودة جد » في الببى الإقتصادية » وتفقد بالتالي كل سمة 
بالأصالة . 

وظهرت الحضارة 3 من جهة أخرى 3 عاجزة عن إجراء التسامي 
ا حقيقى للنزوات العدوانية ؛ واكتفت بتحويله عن أهدافها الخاصة من 
اجل غايات اجتفاعية عرية ليقد شديد . وهذا ما يوضحه وجود ايوش 
والوات الخاصة المعدّة و لحفظ النظام » . بما يعني أن هذه العدوانية 
تستخدم ضد مجموعات بشرية أخرى » أو ضد طبقات إجتماعية داخل 

نفس المجموعة 5 

سبق أن أشار فرويد إلى هذا الإخفاق في تسامي الغرائز العدوانية في 
مؤ لفه ههغدكثلةك 15 كصهل مك121 ولكن دون متابعة نحليله حتى تميبز 
وجود طبقات متناقضة في مجتمع معين , كا يفعل ماركوز . يشكل هذا 
النقد الذي يطور فرويد ء» دون إعادة النظر فيه . إسهاماً كبير الغبى بالنسبة 
للتحليل النفسي الإجتماعي . 

ا 5 يتطابق اما مع قلق وطموحات لم يعبر عنها ٠‏ بل 
باريس وكذلك في براغ » وتلك التي تمهد نفسها اليوم أيضاً في الولايات ‏ 
المتحدة لتبلور في الصحافة المستقلة عن قنوات النشر ودوائر التعجارة 


(27) إن التسامح إزاء أدب منحط تحت غطاء الإتجار و بالشهواتية » لا يشير مطلقاً إلى تحرير 
أصيل للنزوات الجنسية . 
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(0هتاممع2ء1100) ثقافة مضادة . 

سيحكم المستقبل على قدرة الحضارة على الإنخراط في طريق تحرير 
النزوات الجنسية وتأمين إشباع ماالمبدأ اللذة في إطار ضرورة تتناقض درجة 
إرغامها تبعاً للتطور الرفيع في الإنتاجية . 

في هذه الحالة » وني هذه الحالة فقط . يكون الإنسان تصالح مع 
نفسه . ولا تعود شخصيته مستلبة . 
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